Saa 


| 


7 


FIEPTOS 


LL 


رتم ما سس ا لارا لس ردرے 


جميع الحتوة عفر 
رر نتن زو م یہ 


یروت ۔ لاں 


الطيعَة الاولت 
۱ا دادے- ۱٩۱۹م‏ 


ریت س رر لاش لو میا برت .باه 
حر : £۲٤‏ ۱۱/۹ تاسڪس : Nasher 4124sLe‏ 
و 
هاتف :۳14۳4۸“ »¥111 NooY¥-‏ 


(المقدمة) 


ك الحمدٌ يا الله على إظهار دينك وإغلاءِ كلمانك. وعميم إفضالك وَإخسانك. 
جل جلالك ها أعْظمك. ابم جِلمَك وَرَحْمتك وَلَطفكَ بعبايك الَذِينَ أ سلب إلَيْهم خان 
أنبيانك. وذكرْته في مُحكم كتابك في قولك: هو الذي ارَسّل رَسوْلَّه بالهدی ودين 
الح طهر عل الدين کنو [التوبة. ۲۲ ] وذلك لإظهار دين الإسشلام على الأديان 
ها يبدو وَحدَك؛ ولا شرو بک شيتا. جل جللَهُ لق هدی عبَادَه إِليْه بما 
اسْمَعَهُمْ من كلايهء وان هو الحق. وان مَا سواه باطلٌ لا حقيقة لَه فامنوا بكل ما 
نوله على نبو کا واتبعوا الور الذي نز مَ. قال تعالی: رالد منوا ووا 
لالا اموا با رل عل مح وم ال من يهم فر هم ساديم اطا 
لم4 [محمد: ۲] فهو الرَسُول الْجُتبّى» وخليلةُ متخي > وحبيبه الْصُطفىء وخا 
رُسلهء والمجاهد في سبیله. قال تعالی: ما گان محمد ابا احد من رجَالِكُمْء وَلكنْ 
سول الله حاتم البيْن كان الله بكل شرّء عَليما [الاحذاب: ]٤٠‏ فكان بيا علاماً 
رَحْمَة الله لَخُوقاته في أزضنه وني سمواته. في الذنَّْاً وفي الآَخْرَة. قال تعالى: وما 
أرْسَلْنَاك إل رَحْمةً للعالين) [الأنبياء:۷ ]١١‏ فبها فل على الأنبياء ويها نال الشفاعَةٌ 
العظمَى. واستحق من الله والملاتكة والاس. الصلاةٌ عليه لقوله تعالل: بن الله 
وَمَلانكتهُ يصون عل لثْبيّ يا يهُا الذينَ منوا صلًوا َيه وَسَلَمُوا 
تسليماً# [الأحزاب ]٥١:‏ آي قولوا الَهمْ صل وسلَّم على مُحَمّد» وانقادوا لامره رحکمه 

۳ 


انقیادا كاملا. آمًا بَعْد: عد: فاغلم ا أن مَسالة التدليل على جود الله تعالىء وإِقَامّة 
البراهين القَاطْعَة على موده في هذا الْعَصر لم تعد مُكل ريني تَتصَارَځ عليْها 
قول والأفكارٌ من الْقَلأسقة والكُفار لان الْعُومَ الحديتةً قد بَرْهََّت في جُميْم 
أبحَاثها على وجود الإله ؛ العَِيْم. المنظم لذا ر العَجيْبٍ تنظيمْ إِغْجاز كتنظيم 
القراً ن الكريم › > فهو سیر بسي وفق طم تابتة لا تَر ن َء ومن أحب الوقوف على 
راهن وجوه جل جُلله ليجع إل مؤلقي / سبعون بُرْهَاناً علْمياً عل وجود الات 
الإلهية / ففيه أبحاث علمية حديثة من أحدّث ما ا توصلت إليه الإنسانية في العلوم 
حمیعها عمد في تحقيق وقوع صدق قوله تعالى: «سريهم آیّاتنا ٤‏ الآفاق وي 
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انفسهم حَتى يبن لَهُمْ ا الق اَم کف ربك اله عل كل شيءٍ شيد [فصلت. 
۳] وقد َرَاهُمْ الله کل شيءِ ق آقاق السمَّاء. وفي أعمَاق الأنقس . عدا ن وجود 
الاه جل جلالّه عُريزة مركوزةٌ في الْفطرّة لإنساة. ويدلك علَيْها ما َعْتَقدهُ باد 
الشمس والْقمر والأْتام قال تعالى: وئ سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمرًات اتش 
وَسَخْرَ الشمَسَ والْقمَرَ ليقَولْنٌ الله فأثى يوون4 [العنكبوت: ]١١‏ أي فكيف صر 

عن عبَادٌة الله مع إقَرَارهمْ بفطرَتهمْ انه هو الخالق للسموات والأرضين» ا 
وما عليهنٌ؛ وان ما يعبدوبَة من دون اله لم لّوا ذرَةَ من هذه الَوْجُودات. وَلذا 
كانت المشكلة الأساسية في الدين هي إِثْبّات رسالا الرّسل الكرامء مما يهنا 
نحن المسْلّمين ههنا هو هُوً تبات رسال نبنا محم ل ذلك آن الإيمان بالبوّة فرع 


#0 0 


من الإيمان بوجو الله تعالى لأ الصَلَةٌ بن الله تعالى وبين المْجْتَمَعَات الانسَانية لا 
تکونُ إلا بالواسطة » والواسطَةُ بين اللَّه تعالی» وباد هم الرس لرام من اللانگة. 
وني الانسان. وإِثبات هذا من خْصَائصِ دين الإشلام . فقد وجدت مَذاهبُ ڌڏ تومن 
بالل وشنو النبُوات. . وتزعم أنه لا حاجة لوجود الأنبياء لان ما آتوا به موافق للعقل» 

ففى العقل عْنىّ عنهم. وَهذه مزْاعمْ باطلةء وخُراقات شَيْطانية مُضَللَة. لان مَا وَرَاء 
الاد من الأمُور الغيبية کصفات الول جل جالَه وَكَرَصُف الج والثارء والْحِسّاب 
والعقاب» والّواب لا تُفْرَف بلقل عدا عَنْ مَوَازيْن الشرائع من الْعبّادات. 
والُعَامَلات» والأخلاق. لا ُذري گم تُصَلُ, ولا بكم نري امانا ولا عرف ما هي 
مَوَاقیث صيَامنا وَحَجناء وَغْيرًّ ذلك من الفقهِ في الدَيْنء رَثَرَاث النبين. صلوات الله 


٤ 


عليْهمٌ أجمعين. لذا كان سَببلّها الأنبياء صَلَوانة وَسَلامُة عليّهم. فارْسُوا لا 
قَوَاعِدَهَاء وينوا مَعاییرها وحدُودهاء وَتَحمَلُوا في سبیل تَبْلیغهًا دی کثيراء وق كانت 
الصَلَهُ بين الله وَرْسله بواسطة ملك الي جبريلّ عليه السلام» ناموس الأنبياء 
وهي كثيرة جدٌاء وقد قص لينا الْقرا ن الكريم طرّفا منها. مثلَ آمر إبراهيم عليه 
السّلام بذْبْح وده اسماعيل عليه السلامء ومثل تكليم الله رسي عليه السلامء 
والإراء نبنا محم عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ من الَسْجدِ الْحَرَام إلى َي لموس ء 
م رج به إلى السماءء إلى سذرَة المنتهى» وخاطبه جل خلال ررض عليه وعلی 
مته اللات الخئس» وَأراةُ الآيات الكَبْرى» والصحيح أنه شاهَد المولی جل جلاله 
مشاهدة إجلال وإكبار وتعظيم لأنه تعالى يْسَْحَال عليه التكبيف والتّمثيل فمن مل 
ال تعال فقد حدهء ومن حده فق عدف ومن هده فقَدُ أخْطاً الْوْصف: ليس كمه 
ش۶ [الشورى: ١؛]‏ وقد كان أَحيّانا يتمثل ملك الوحي: جبریل عليه السلام آمَا 
المسلمينْ بصُورَّة إنسّان فَيراه الاس كما في حديث عمر رضي ا عه عند م 
قال: ١‏ يتما تحن عند رسُول,ِ اله ب دات يوم إذ ع علا رَجُل شَبِدُ 
بيَاضٍ الليّاب» شَدِيْدُ سَوَادِ الشَعْرٍ ل رى عليه اثر السفرء ولا يَغْرفه مِنًا اح 
حدّی جَلَس إلى النبيّ 4 فاشند ركه إلى رَكَنََدهء ووضع فيه على فخذيه. 
وقال: يا محمد ! أخبزني عن الإشلام . فقال رسُول الله كا : الإشلمُ أن تشهد 
ان 5 إل إ9 اللَه. وَانّ مُحَمّدارَّسُولٌ الله وَنُقيْمَ الصَلة. ووي الرْكاة. ونوم 
رَمَضَان, وَتَحُْجٌ الْبَبْتَ إن استَطغت إلَيْهِ سبيل. قال: صَدَفت. قال: فُعَجبنًا لَه 
ماله ونْصَدقَهُ. قال: فاځبڙني عن الإيمان. قال: ن تين بال وملائگته 
وكثبه وَرْسُلهء والْبَوْم الآخر ونومن ن بالْقدرٍ خيْرِهِ وشَرّه. قال صَدَفّتَ. قال: 
فَاخْبزني عن الإحْسَان. قال: إن قَعْبُد الله كنك َرَاهُ فإِنْ لم تكن تراه فاه 
براك. قال: ارتي عن ار قال: مَاالمَسْوّولٌ عَنُهّا بأعْلَمَّ من السّائل . قال: 
فاخُبزني ع امارتها. قال: أن قل الامَة رَبُتَها. ون تَرَىْ الحفاة اعرا الل 
راء الشاءِ ء ولون ٤‏ لبُنْيانٍ. قال: ثم م انُطَلَقّ لبت مَلِبّاء ثم قال يا عر 
اتدري مَنِ السَال؛ قَلْت: الله ورَْسُولَّةُ اعْلَمْ. قال: قَإِنَه جِبْريل اتاك يُعلمكةْ 


ِيَْكُمْ »وف حديث ابي هريرة بعد هذا: « فُمٌ أذبَرَ الْرجُلُء فقال رسولٌ الله بل 
ردوا علي الرْجُْلَ. فَأَخَدُوا لِيَردُوه فَلَمُ يروا شَيْئا. فقسال النبيّ بلة: هذا 
چنریل.. 
أفاد هذا الحديث الصحيح َع رؤية جبريل عليه السلام متجسّدا في صورة 
إنسان: دحي الكلبي انه لم ببق ف وجود الله شك وكذلك في نُبرّة سينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» بل بلع وجو الله جل جلاله درجة ليقين. الذي لا یُسَاورُهُ اذُنی 
شك. وإذا ّت هذا في وجود الُرسل جل جلالهء هينبت في حق الرْسّل» والمرسّل, 
إلبه بء ويزيدنا هذا إيمانا بما أمدٌ الله المسلمين يفم بر من املائكة الكرامء 
فحاربوا مَعَهْمْ» وغرف تيم وتواترت ُؤيتهم. > وایات القرآن أكبرٌ شاهد على ذلك 
مثل قوله تعالی: #ولقد صر الله بذ ونم اذه فاتقوا الله لَعلْكُم تَشكُرُون ٭ إِذ 
تقول للْموّمنين الَنْ يفيك | نمدم ربكم اة لاف مي الملائكة مرلن # بى إن 
تطبرو موا وياتوم من فورهِم هذا يدد کم کک بحْمْسَّة ألاف مِنَ المَلائكة 
مين # وما عله اله ا شر لَك وَْتطْمَِن فلُوبْكُمْ به وما الذصْرٌ إلا مِنْ عند 
الله ال العزيز كيم ) [الانفال. ۲ ۱۲]. وقول تعالی: قد نضرم الله ي مََاطِنّ 
َة ويم ين د ابتكم کثرَنكم فلم فن نكم شيُئا وضاقت علي الأرْض بمًا 
FE‏ برق »م انَل لله ية على رَسوله وَمَلی المُومنين وانُرَلَ 
جنودا لم َرَو وھا وعَذّبَ لَذينَ قروا وڏل جَرَاء الافرين) [التوية: ]٣١- ۲١‏ هذا 
وطَُرُقٌ إثبات البو في الشريعة الإسلامية هي الَعْجِرَاتُء وأهم معجزات نبيّنا 
محمد بء هُو القرآنُ الكريم» فهو الْعْجرَةُ الخالدة إلى وم الدين. لذا فقد قسمت 
كتابي هذا إلى قسمين. القسمّ الأول ويشمل بيان أوجه إعجان القرآن 
الكريم.والقسم الثاني ويشمل ما ص دليله من مُعجزات النبيّ الكريم 
مثل مُعْجزة الإسراء والمعراج» وشق صدره الشريف» وانشقاق القمرء وغيرها مما 
ص دليلّه» وقویّت حْجُتۀء وکان الدافعٌ على تاليف هذا الكتاب» هو ما سمعتّه من 
بعض المحدّثين. أو الخُطَباء من سرد مُْجزاث لنبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام لا 


)١(‏ صحيح مسلم: شرح النووي المجلد الأول جا ص ٠١١ - ٠١١‏ طبع وتوزيع مكتبة الغزالي 
دمشق. ص. ب. ٤٤۸‏ . 


خو بَعْصَهًا من الوضعء أو المنكر أو الضعف» مما حدا بي الشوق إلى تاليفه 
وإني لن أذكر فيه إلا صحيحَ الأخبار فيما نقل مِنْ معجزات الْبيّ المختار بل خدمةً 
للعْوَّة الإِسلذَمِيّةء وإعلاء لكلمة الذَينٍء وباللّه التوفيق وهو حسْبُنا نعم الوكيل. 
وصل الله على سيّدنا محمد وآلهء وصحابته أجمعين. والحمدُ لله رب العالمين. 


اين خليفة علدو ي 
خريج جامعة الأزهر الشريف 


القسم الأول 
في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم 


فأقول مستعيناً بالل في هذا القسم بني ساقم الأدلة العقلة القطعة مقرونة 
بالأدلّة القرآنية على أن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل سن بين يديه ولا ِن خلفه» 
مرل من لذن حکیم, عم > وأن القرآن الكريم هو المعجزة الخارفة للْعادةء وأنه 
هو المعجزة الخالدة ! إلى ب يوم الدين» فهو معجڙٌ في آخبارءِ عن الام الْمَاضيَة» وما 
نزل بها من أحداث ملم وهو معجرٌ من حيْث ديه لجميع المخلوقات من 
انسر وجان في جميع الأوقات والأرمنة والأمكنة» ولكافة الأجيال على أن يأتوا 
ُجيعين باقصر سورةٍ من نلو وهو معجڙ من حيْث تشريعه» فهر ستو إلهي 
سماوی جايح ماع لا یغادر صغيرة ولا کبيرة إل ذكرمّاء ووضع م لها أحكاماً شرعية 
صالحةٌ لكل رمان ومَّکان» وُو مُعْچرٌ من حت إِخبَاره عن المُغييات التي ظهَرَتُ 
صتها فيما بَعْدُ في وَاقع الْحباَء وحكُمّت لول السَليمَةٌُ على اسَبَحالة الول 
البشرية مَعرفتها في وقت ما أَحبْرَ بها هذا القرآنْ الكريم» فیکون القرآن معجزاً مِنْ 
حیث : 

- أخباره عن الأمم الماضية. . 

۲ - تَحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله. . 

. من جهة عموم تشريعه.‎ - ٣ 

. من جهة إخباره عن المغيبات.‎ - ٤ 

وزادّ العلماءُ على هذه الأؤجه أؤجهاً أخرى» ففي السيرة النبوية لأحمد بن 

۹ 


زبني علان“ قال: اعلم أن وجوه إعجاز القرآنِ لا تنحصرُ فينها الايجاز: أي 
قلة لظ وكشرة المعاني» والبلاغة الخارقة لعادَة الْعَرّب حتى كان في الحدٌ 
الأعلى مثل قوله تعالی : لَك في القَصضاصِ حيا4 [البقرة: 1۷۹] فجمع في 
كلمتين عدد حروفهماعشرة أحرف معاني كثيرة . وحکی ابو عبيد إن أعرايباً سي 
ر يقرا بإفاضاع ہما تر [الحجر: ]۹٤‏ فسَجَدَ وقال: سجدت لفصاحة هذا 
الكلام. . . وسمع م عراب 0 يقر أ الما استيأسُوا ينه ضرا 
جیا4 [یوسف: ۸۰] فقال: أن مخلوقاً لا يقير على يئل هذا الكلام. أي 
ارعجاز بلاخته روا عن طوقي البْسر. وحکی الأصمعي : : أنه رأی جار 
صغيرة السنْ بلغت حمس نین او تا وهي تقول : استغفرٌ الل ِن دُنوبي كلها 
قال الأصمعي : فقلت لها: مِم تستغفرين» وأنتِ صغيرةًء لم بجر عليْك ََم؟! أي 
لم تبلغي الحلَّم . فقالت: 
أشتغفيراللة لذبي كله . ٠‏ قلت إلْساناً لِعْيْر حله 
يشل غزرال ناعم في دَلّه . التصفت السليسل وم أصله 
فقلت لها: قاتلك الله ما أفْصخك! فقالت: انعد هدا 
فصاحة بعد قوله تعالى : لواحا إلى آم مُْسى أن أَرْضجيه 
فإذا جفت عله فالييه في أليَمٌ و تحربي | 
رادوه إِلَيك وَجَاعلوه مِنْ الْمرسَلينَ4 [القصص: ۷ فجمع في آية واحدة بين آمرين› 
ونهيين» وخبرين وبشارتين. فالأمران أن أرضعيه وألقيه» والنهيان ولا تخافي ولا 
تحزني» والخبران وأوخَينا وفإذا جِمْتٍ . وقيل : الخبران والبشارتان : لإا رادوه إِليْك 
وجَاعِلوه من المُرسلينَ 4 فهو خبر من جهة» وبشارة من جهة. انتهى كلام دُحلان. 
وذكر القاضي عياض في الشفا: أن بعضهم عد من وجوه إعجازه مشاكاة 
خض اجزائه بَعْضاًء وحْسْنَ اثتلاف أنواعهاء واليعام أقسَامهاء وخسن ن التخلص من 
قَصةٍ إلى أخرى» بار من باب إلى غيْرهِ على اختلاف معانیه» انس ام 
الشور: الواحدة إلى أ مر وٺهي,ِ . واستخبًار ووَعل ووعيد» وإثيات وة وتوحيد 


t 


ا 


(۱) ج۳ ص ٩۹۸‏ 


تله ل بو 


وتفريد. وترغيب وترزهيب إلى غير ذلك من وار دون حلل يتخلل فصول 
والكلام الفصيح | إذا اتور مثل هذا ضعفت قوت ولانت جُرالته» وقلٌ رَولْقَهُ 
وتقلّلت ألفاظةُ فتامُلٌ في ڏل (ص) وما جُم فيها مِنْ احبر الكفارء وشقاقهم 
ا هلاك القرون مِنْ قبلهم» وما ذکر من تكذيبهم لمُْحَمدِ با وتعجبهم 
مما آتی به» والب عن اجتماع مإ على الكفري وما ظهر من الَْسَدٍ فى لاهم 
وتعجيز هم ونَوْهينِهِمْ» ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب الام بهم 
ولاك الله لھم ووعید هؤلاء مثل مصايهم» وتصبير الي ية على أذاهم» 

تسليته» ثم أذ في کر داود وقصص الأنبياء کل هذا في أوجزر کلام وأحسنٍ 
ا . ومنه الج الكثيرة من جه عى التي انطو عليها الكلمابُ القليلة. 
قال: وهذا کل إلى وجوه كثيرة ذكرهًا الاه داحل في باب بلاغته» فلا يجب أن 
يعد فا منفرداً في إعجازه إلا في تفصیل فنون البلاعة. کذا في الدليل الصادق› 
على وجود الخالق . لجاب اللّه. وصفوة القول في إعجاز القرآن أنه يرجع إلى 
الوجوه الأربعة التي ذکرتها لك . وإليك انها . فهي كافية ووافية وشافية لما في 
الصدور. 


الوجه الأول: جهة أخبارِءِ عن الأمم الْمَاضِية 


له لدليل قاط يقطع بصحيو كَل ذي عفل سَليم» وذلك ال أن أخبار القرآنِ عَنْ 
أحوال الام الْمَاضِية» وما أصَابهاء وما جُرى عَليها بكلّ دف من لذن آدم عليه 
السلام إلى وقت نزول القرآنٍ لکریم مو دیل لا داه مَك آنه من لدن عليم 
حکیم» فالقرآن يعلنْ بكل صراحة» وسم كَل ما مِنْ شاه الخطابُ آن يسم من 
الإنس والجِنْ لأن الجنسين معنيين بذلك الخطاب. وهذا 07 سمع إلى قوله 
تعالی : «[قیل يا نوځ ارط بسلا نا وَبرَكاتِ عَلَيْكَ وَعَلّیٰ ا ۳ من ك وام 


E ووو‎ 


متعم ثم يمَسهُمْ ينا عَذَابٌُ اليم # بلك م ِن أنباء الْعَيْب وحيها الك ما كنت 
تعْلَمها أنت ولا فَوْمُك مِنْ قبل هذا فَاصْبرٌ إن العاقبة للمتقينَ # وإلى عا أخاهم 


ED 


هُوداً قال يا قوم اعبدُوا الله ما لكم مِنْ إله غيره. . .¥ [هود: ٤۸‏ - * 0[ 


(۱) جا ص ۱۷۰ 


هذا مما بحي الشكّ باستحالة صدُوره عن بشريّ مَهْما عظْمَّ شأنه» وكبر 
عله وذكاؤ. فقوله تعالى : للك من اء اليب خطابٌ للمُصطفى إل يعني 
أن هذه القصة التي اخراك يا محمد من قصة وء وخبر قوم من أباءِ الغيْب. 
يعني من بار الغيب الدًالة على صذتق رساك «نوحيها اليك ما كنت تَعلمُهَا آنت 
و قومُّكَ من بل هذا» يعني من قبل نزول القرآنِ عليّك. فإن قَلْتَ أن قَصةٌ توح 
كانت مشهورة مَعْروفة في الْعَالّم فكيف قال: ما كنت تعْلَّمُها ولا قومُك من قبل 
هذا. قلت: يختمل أن يكونٌ كائوا يعْلْمُوْهَا مَُجِمْلَةَ رل القرآن بتفصيلها وبيانها. 
وجواب آخر» وهو أله َة كان أا لم يقرا الكتبَ المتقدَمَةًء ولم بَعْلَمْهاء وكذلك 
كانت امه فصح قوله: ما كنت تَعْلّمها أنت ولا قومّكٌ من قبل هذا أي نزول القرآن 
بها“ وهذا دلیل قاط عَقلد ونقلا ن الانسالّ عاجز عن آن پحيط بجميع خفايا 
وأحوال تلك الامّم مع زتها وانقطاع, بعضها عن بعض › حصوصاً إ ذا المخير 
ي لم يذه قو أنه دحل مكتبةء أو تخرج هن مدرسَةٍء أو جامعة» أو حَضر عند 
مغلم وقد نشا بين هله وعشيرته منذ ولد إلى ن شر انر وجعل يبرهم بتلك 
الحَرَادثِ» والوقائع السالفةء ولم يفارفهُم أبداً. فثبت أن هذا القرآن مرل من عند 
الق بسر العليم باخبارهم وأخوالهم ولا فی عليه شيءَ ما سرون وما 
يعون وهو عليم ب بڏات الصدُور» فكان قله حق» ویره صدق» ولا شك فيه إلا 
مکابرء أو معاد 


الوجه الثاني : تحديه لجميع الخلق أن بأتوا بل 


نعم إن تحذي القرآن الكريمٌ للإنس والجنٌّ على أن يعوا ويتشاورُوا فيما 
بينهم على أن ياتوا بأقْصَرٍ سُورةٍ مِنْ سور القرآن» وعجزهم عن ذلك على مدى 
اة َر قرت لهو ابع دليل, على آله مرل من عند الله العظيم. استمع إلى قوله 
تعالى | فل ن اجتمعّتِ الانس والجن على أن انوا بهشل هذا الْقَرآن ل اتون 

بمثله ولو کان به بعضهم لبعضٍِ ظهيرأ) [الإسراء : ] نزلت هله الآية حين قال 
المشركون: لو نشا اانا مال هذا فكّبهم الله عز وجل َو عَم عن ارقي 
(۱) الخازن ج۲ ص ۲۳۱ 


لأله مُعْجِرٌ في النظم والتاليفِ والأخبار عن الْعْيوب» والحاضر والمستقصّل » فهر 
کلام في على طَبقات البعَة. لا يسه کلام اللي لاله كام الخال وهو عر 
مَخلوقي. ولو کان مَحلوقاً لأتوا بوثب . وها هو سر تحدّي اله َم بالقرآن على إن 
کانوا شون في رسال محمد ل يتوا بهشل هذا القرآنٍ. فإنه مركب من نفس 
الحروف» والالْمَاظ التي كمون بھاء فلم يقدروا» وعجروا عن ذلك. ثم تنزڙل 
جل جلاله فتحدامم على أن يتوا بسورة واحدق من مثله . اسع إلى قوله تعالی : 
بوا ن کش في ریب مما نرلنا على بنا اوا پسورٍ ن مثله 4 واذعوا شهداءکم من 
ُونِ الله ِن كم صَادِقين ٭ فن لم تَفْعَلوا وَلَنْ تعلو فاتقوا انار التي وَفُودها لتاس 
والحجارة عدت للكافرين [البقرة: ۲۳ ]۲٤-‏ إن أصَحَابَ العقول, السّلِيمَةَ بحیلون 
ُن پکون هلا التخدّي والتهدید الشديد صادراً عن مخلوق ای ل يعهدون مه 
قراءة» أو کتابة» بل انهم يمون بانه لا صد مل هذا إلا من إل عظيم عليم, 
پیر هو وحده الذي يمك هذا التحدي والتهدید» وهذا الوعيد. وقوله : فان ۳ 
تفعلوا 4 أي فيما مضى ۆولن تفْعَلوا4 فيما بقي . وهذه الآ دالة على عجزهم» 

وأنهم لم ينوا پمثلهء ولا بمثل شيءٍ منهُ. وذلك ان الوس ا إذا فرعت بمشل 
هذا التقريع » واستفرغت الوسع في الاتيان بمثل القرآن» أو ہمثل سورة منه» ولو 
قدروا على ذلك لاتا به» فحیت لم يأتوا به ظهرت المعْجرّة لني ڳا وبان 
جزم وهم وهم ۾ هل الفصاخة والبلاغة» وأرباب 0 والقرآن من جنس 
کلامِهم» وکانوا حراصا على | إطفاءِ نوره» وابطال, أمُرو» ثم مَعَّ هذا الحرزص 
الشديدِ لم توج المعارضة من أدهي وَرْضوا بسي الذرَاري» وأخحذ لمال 
والْقَتلٍ > ولما وق 4م هذا کل وعڄڙوا عن معَارَضته صح صِدق رسول الله بف 
وإذا كان الأمرٌ كذلك وَجَب ترك الماد . 


في کتاب الوفا بأځوال, المصطفى کل“ لابن الجوزي : عن ابن عباس: أن 
الوليد , بن المغيرة جع هو ونفر من فريش,» وکال ذا سن فبهم» وذ حَضرَ 
الموسم فقال : إن وفود العرب ستقدم علیکم» وقد سمعوا بصاجبکہْ هذا فأجمغوا 


)١(‏ جا ص ۲٠١‏ طبع دار الكتب الحديثة بمصر. 


۳ 


فيه رأ ا ولا توا فیكذّبٌ بعضکم بصا قالُوا: أ نت فقلء وأَقِمْ لا رايا تقول پهٍ. 
قال : بل انتم فقولوا أسمَمْ سمه . فقالوا: نقول كان فقال : ما هو بهن . مذ رايت 

لان نا و نة لاون وخر فقالوا : نقول مَجُنون» فقال : ما هو بمجنون 
ومد رأينا الجنونٌ وعرفناء فما هو تقو ولا تخالجه ولا سوست . فقًالوا: نقول 
شاعرٌ. قال : ماهو پشاعر» وق عرفا الشعْرَ برَجُره وجه وقريضه ومقبوضه 
وَميْوطه فما هو بالشَعْر. قالوا : قول سَاحرٌ. قال: ما هو سار قد رَأينا السخار 
سرهم فما مو تفه ولا عقيو قالوا: فما ڌ تقول یا ابا عبد شَهْس؟ قال: واللَّه 
إن لله حادوة وإن عليه لطلارةء ولن أ أصلَه لَمغْدق» وان ره لمثيرء فما اتم 
قائلينَ مِنْ هذا شي إلا رف | أنه بُاطِلّ »وان اقرب الول آن تَقولوا سَاجِر فقولوا 
ُو سار يرق بين لمر وأحيه وجه ر . وان النضرُ بن 
الحارث بن دة َقَول: يا معْشرَ ريش قد تر ہکم أ مر ما ابتلیتم پیشلاء واللَه م 
هو پساجر» ولا کاهن ولا شاعر» ولا مَجْنون .ولا صر تبه بن رَبيعة عند رَسول 
الله بيا فقرا عليه : حم تدزيل من لوحن الرحيم 4 | لی ان بلغ نزتم 
صاصق فنك عب ب ريي على فيه وناشده بالرّجم أن کف قال 


لأصحابه: مُت أن ينز بكم الْعَذّاب. ٩<‏ 


قال المصتف رَحمة الله : فلمًا تَحيرّوا عند سَماع القّرآن وأدهشهم» وسکتوا 
ودی علبهم بالعجز عن ممائلته پقوله تعالی : «[فاتوا ِسُورَوِمِنْ مثله ثم قال : فان 
لم تعلو و فوا إلخ. .. ماتقتم. هذا: وقد دام قوم من أهل, الزيغ 
والإلحاد أُوتّوا طرفا من البلاعة رَحَضا من الان أن يصنعوا شيا ياَبْسُون به فلمّا 
وَجْدُوهُ مكان النجم من يد المتنّاول. مَالوا إلى السور القصَارِ كسورَة الكوتّر والنضر 
وأشباجِهتا لإیقاع الشْهة على الجهال فیما قل َد روف لل العجر نما يق في 
التأليف والاتضال, . ومن رام ذلك من العَرّب بالتشہث بالسور القصار مسيلمَة 
الكذابُ فان لم يستح, وانتدَبَ لمقاومة هذا الأمر الإلهي فافتضٍح » وأتی بمخرقة 
بَضاحَك ينها الناس إلى يوم القِيامَةٍ حيْ قال: يا ضِغْدَعُ قي کم فين . أغلاك 


^ 


3 


. ۲٣۷ الوفا بأحرال المصطفی جا ص‎ )١( 
٤ 


في المَاءِء وَأسْفْلَكُ في اين لأ الماء تکدُرین» ولا الشرابٌ تمنعين. فلما سم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا. قال: إنهُ للام لم يرح من إل. قال ابن 
الأثير: أي من ربوبية . والإءل بالکسر هو الله تعالی : وقيل الإءل و الأصل العجيد. 
آي لم ىء من الأصلِ الذي جَاءَ من القرآن. ولما سَمعَ لَه الكدَابُ لعنه 
الله: والتازعات غرقا. قال: والزارعات رعا والحاصدًاتِ حَضدا والداریات 
قمحا والطاحتات طحن والحافراتِ حفر والثاردات ردا والَلاقمَات لقماً لقد 
فضلتم على أهل الوبرء وما سکم أهل الْمّدر. إلى غير ذلك من الهذيان .. واللازم 
عليه بعد قوله: واللاقمات لَقَماً أن قول : والخاریات خرياً لأنه لا مر له من قول 
ذلك ضمناً ومعنى . ألا لعنة الله على الكافرين. وقال آخر: لم تر كيف فل رَبك 
بالْحبّى» اشج من عا نس تست من بين شرابين واخشی .وقال آخر: 
اليل ما الفيلء وما أَذْرَاك ما الفيل له ذنٹٰ ريل » وَمِشفر طويل› وان ذلك من لق 
را لقليلٌ . وقد تی من أتى بعد العرب وعجزهم عن معارضيو؛ ورام ذلك فلم 
فلح › ولم ينجَح . وقد کي عن غير واحاو متهم آنه انترق ررم وما کف يي 
عن دلك كما ځکي عن يُحیی بن حکيم الغزال» وكان بليغ الأندلْس,ِ في رَمَانه انه 

د را شيعا من هادا فنظر في سورة الإخلاص, EE‏ ويج على 
ب فاخترقه ية ورف حملت على اة والانابة . ویحکی أن ابن المقفعء 

وکان أ فْصَح هل وقته لب ذيك ورام ونظم کلاماء وجَعَله صا وسماه 
سوراًء 3 وما بي يقرا في مکتب وله تعالی : لوقيل lı‏ رض اٻلعي ماءَك 
ويا سمَاءُ أقلعي رَغيض الْماءُ وَقضِيّ الأ . .€ [هود: 4€[ فرج وما ما عمله» 
وقال: أشهد أن مَذا لا عارص ابد وما هر من کلام البشر. قال بعضهم : هذه 
الآبةٌ قَذ َرَت من اع ديع على أحَد وعشرين نوعاً وفيها يسم عشرة 
كلمة('“. وقال العلامة أ بو السعود في تفسير هله الآية: ولقد بلغت الآية الكريمة 
من مراټب الإعجاز فاصيتها» ملكت ين غُرر المزايا ناصِیتهاء وقد تصدى لتفصيلي 
المهرة المنقنون» ولعمري أن ذلك فوق ما فة الواصفُونء فخری بنا نز نوجز 


١۷٤ الدليل الصادق جا ص‎ )١( 


الكلام في هذا الباب» ونفوّض الأمْرً إلى تأمل أولى الألباب» واللهُ عنده عِلْمْ 
الكتاب . . . في كلام مطول, لَه فمن أحبً الوقوف عليه فليرجع إليه. 


الوجه لثالث: أن أن شرع القرآن الكريم 
عام پستحیل صدوره م البشر 

إن شل هذا الشرع العظيمِ الذي جاءَ په القرآن العظيم جامع ماع فهو لم 
يرك حركة من حركات الإنْسَانِ إلا وَجَعَلَ لها ضوَابط وقَوانينَ ؛ وأحكاماً خاصة في 
جميع المجالات الاجتماعية او الاقتصادية» أو السياسية» أو في المُعَاملات› 
والجرثيّات» أو العِبّادات» له تجدها في غاية التنسيق والإتقانِء. والْعدذّل 
والانصَاف» والحريةء والاسيِقامَة والقَسط والمْسّاواةٍ - وبيان هذا الوجه أنه يحتاج 
إلى إفرَادهِ بمؤلفي قد يكو أكثر من مُجلّد» ولعلَ الله يوفقني لِعَمَلِهِ» وهذا ما 
آرجوه - إن مثلّ هذا القانون الإلهيّ الذي بل افص دَرَجَاتِ الإغْجَاز في نصوصه» 
وَوضوجه» وَبَلاغُتِه مما جيل العقلاءُ صدوره من كَافةٍ البشر مُجتمعينَ ومتشاورینَ 
في إصدارِهِ» فضلاً عن صدوره من بشريٰ امي لا يقرا ولا پکثب» وقد جروا منه 
ذلِك على مد أبعي سَنَةَ ولم یعدوه من الکتّاب ولا ِن القرّاءء وهنا يكم 
الْعقل» ویژیده النقل أنه دستورٌ سمَاويٰ 9 دحل للوق في ترٴکیب خرف واجحد 
من كلماته. | سمع إلى قوله تعالی : ودا لی عليهم آیاتنا بيات قال الَذْينَّ لا 
رون نا ان ت بقرآن غير هذا و بل فل ما ڪون ِي آن أله ِن بلقاي تبي 
إن ا ا ما وح إلى ! ئي احا إن عَصَيت ريي عَدَابَ يوم عم # فل َر 
شاء الله ما لوه ته عَليكمْ وَل اراك به قد لبنت فيكم عُراً م من قله فلا 
تعْقَلودَ [يونس: ]٠١- ٠١‏ ومجمل القول في تفسير هاتين الآيتين. واذا فُرِیءَ 
القرآن على ُؤلاءِ المشرکین آیات کتابنا الذي أنزلناه إليك يا محمد بيّنات 
واضحات تدل على وحدانيتناء وصحة بويك . قال هؤلاءِ المشركون الذين لا 
یخافون عذابناء ولا يرون واا لأنهم لا يُؤمنون بالّْعْثِ بعد الْمَوْتِ» وكُل مَنْ كان 
منكراً للبعْث فإِنةُ لا يجو ثواباًء ولا يخاف عقاباً. ولذا قالُوا له: ائت بقرآنِ غير 
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هُذا» أو بدَلهُ ہما يوافق آهواَهُمء ر المولىٰ بأن يقول لَهُم: إن لذي طلبتمُْوه 
من التبديل ليس إ إليء وما ينبي لي ان ن آغيرَه من يِلْقاء نفسي» ولا در لي على 
الإتيانِ بمثلء فاي لا اطي ن تب لا فیما آشركم په» از اناكم عن لإي 
اخشی من الله إن خالفث مره أو غیرت اكام کتابه» أو بَدلته فعصيتةُ بذلك أن 
دبي پعَّذاب عظيم» وآية صدقي أن م تلو علیکم هو ما أنزله الله على 
وأمرني بتبليغكم 4 اربعينَ سن لم آيکم بشيء رة هذا 
القرآن» وتعلمون أني لا أفرأ ولا أَكَتّبْ» فكيْفَ فكيف أستطیع تندیله!! ألا تدرکون 
هذا المعنى HH‏ القرآن كلام اله تعالى واه إ إليّ لا مِن قبل فيي ٭ 
وکل مَنْ کان له عَفلْ سلیمٌ وفهم اقب يعم ان هذا لم صل إلا بوجي من اله 
تعالی بعد هذا البرهان الواضح الدلالةء الذي لا يتيس على من ا لَه دی مسك من 
قل فضلا عن العُفلاء النجباء. نعم إن هذا القرآنٌ العظيم» والذكر الحكيم 
المشتمل على نفائس الْعْلوم ویار الماضين» وفيه من الأحكام والآداب» 
ومکارم اللاي والْفصاحة والبلاغة ما أعجر اللَغْاء والفصَحاءَ عن مارَضيٍ لهو 
اعظم دليل على أنه مرل مِنْ عند الل وما ُو من كلام السشر. واس م الى قوله 
تعالی : وما من دابز في الأزض وا طائر يطیر بجُناحیه إلا ا مم امالك ما فرصنا 
في اتاب من شي ١م‏ إلى ربهم م پخحشرون) [الانعام :]. في الخازن() في تفسير 
هذه الآية: قال العلماء: جميع ما لق الله عر وجل لا حرج عن هتين الحالتين 
إا أن يذب على لأرْض › أو يطير في الهواء. . وإنما خص ما في لأزضِ بالذکر 
دون ما في السّماء» ون کان س ا السّماءِ مخلوقاً له لن الاحْيَجَاج بالمُشَاهَدِ أظهر 
وأولی مما لا بَاَدُ, IN.‏ ا قال مجاهد: آي اناف مُصنفةُ تعرف 
بأسمائها .رید ان کل جنس من الحيوانِ مةه فالطیر أ م والدّواب مه والسباء 
مه عرف باسمائها مثل بني آدَم يُعرفون بأسمائهم كما يقال الأنس والنَاس» ويدل 
على د ل جس سن الوب أ با روي عن عبداف بن مخقل عن الي قله قال 
ولا أن الكلابَ مه من الامَم لأمَرْت بقَلها؛ فاقوا منْها كل سود بهيم» أخرجه 
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ابو داود والترمذي والنسائي . .. وقد اخحتاف العلماء ء في هذه الممائلة. فقيل : | 
الحيوانات تعرف الله ونود وسَبَّحة وتصلي له كما نكم تَعْرفون الله 
وتوحدونه» وَسْبْحولَّه» ونْصلونَ لَه. . . وهو الحق لأنها لولم تكن مخلوقة 
لتوحيده وتسبيجهء والصّلاةٍ لَه لكان علا عبتا وخاشاء جل جلاله من التق 
العبث» ويدلك عليه قوله تعالى : وان مِنْ شَيْءِ إلا سبح بِحَمُده وسيأتي 
تفصيله في بحث معجزة ‏ تسبيح الحصى بيد المصطفى بل . والمراد بالكتاب هنا هو 
القرآن الكريم آي مشتمل على جميع الأحوال مما | بحتاج بيانه البشر. وفي حدیٹث 
الترمذي عن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله کل قال : اها سَتَكونُ فة . 
قیل : فما المخْرَج ينها؟ قال: كتابٌ اللهِء فيه با من قْلَكمْء حبر من بعكم 
وحُکم ما بتکم > هو لقصل ليس بالْهَرّلرء من ركه ِن جار قَصَمَهُ الله ومن 
ابتفی الهڌى في غيرِه أَضلّه الله وهو حَبل الله ه المتين» وهو الذكر الحكيم» و 
الصراط المستقيم» و الذي لا تريغ په الأخوائء ولا تشع من العلَمَاءُء ولا ا 
په لأسن ولا تلق على الرد ولا تد تنقضِي عَجَاء هو الي لم ته الجن إذ 
سَمِعَته: قالوا: إا سنا رانا جا بهي إلى الرْشدِ فامنا په. مَنْ قال په صَدَقَ. 
وم حَكُمَ په عَدَلَ» وَمَنْ عمل په اجر وَمَنْ دَعَّا اله هدي إلى صراط مستقيم ٠٠»‏ 
وهذا الحديث من أعْظّم وجُوهِ إعجاز القرآنِ الكريم» ومن لَمٌ يمن به أنه من عِند 
الله هو فار آثیم» وشيطانةُ مارد كير - أعاذني الله وایاکم من هذا الضلال المبين 
- وها نحن نشحدّی دول العام بأسرها أن يأتوا عر يعْشاروء ولکتها لم تَر ولا 
تزال في کل وم وليلة تسن الْقّوانينَ» وتنظّمها وتعلنهًا على الملا أ سعادَة الناسِ 
ي وضعهاء وَسرَعَانٌ ما يهر فساهاء فتعلنُ إلغاتهاء ثم تخاول وَضعٌ م غیرماء ثم 
تلغيهاء والسر في هذا انها مَوضوعَة من ّل ناس قد استحکمت فيهم الأهوائ 
فلا شون إلا ما بحقق رغباتهم» لډرواءِ تهمهم واطمَاعِهمْ . 5 فينبښي على 
المشرع ان يون متحرراً م من الأهواء اة والشهوات الجِسْمِيّة» والنظر إلى 
المصَلَحة العامة لا الخاصّةء ولا يمك هذا إلا مَنْ بيده الأمر والنهي . المنرَهُ عن 
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لأهواءِ ا والشهواتِ» ولیس ذلك إلا الله تعالى القائل في محکم کتابه: 
بيا بها الناس انتم المفَرَاء إلى الله واللهُ هو الي الْحَمِيدٌ * | ابذك ريات 
بحلق ديد ٣‏ # وما ذلك على الله بعزيز # دولا َر واؤرة ورزر ری وإن تع إلى 
جلها 9 يمل تيء ولو گان ا رى إنما تير اَن شون رهم بالغيب 
وأقَامُوا الصَلاةٌ ومن تركى فإنما يترّكى فيه وإلى الله امير [فاطر: ]٠۸- ٠١‏ 
ومن کان جم الخلي من الإنس مختاجون إلى الو سانو في کل شيء» فهو 
وحده العليم بمصالحهم ؛ ولا يستحق أحد سواه وضع قوانین هم فهو جل جلاله 
رب ب البشر» وخالقهٌم؛ والعليم بما بصلحهم وما ! فس دهم في دنام وآڃرتهم؛ وهو 
العليم يمن خلق» ومن سیخلق على مذی الذهور والأجيال» فوضع دُستورا الحا 
لکل زمان ومکان «من ن قال په صدَقَ» ومن حم پو عَدَلء من عمل په اجر ومن 
دعا إلبه هدي إلى صراط مستقیم» وصَدَق تعالى إ إذ يقول: :3 هذا وسراطي 
ُلتقیما فالبمُوة ولا نيوا الل فرق بكم عن سيلو دكم وَصاكمْ په تَعَلْكمْ 
فَ4 [الأنعام : ]٠٠۴١‏ ولا ینکر هذا إلا كل كفار عنيد ماع للخیر معتل مريب . 


الوجه الرابع : أخباره عن المغيبات ت الني هرت 
صحتها فيما بعد في واقع حا ابر 


ن القرآنَ الکریم قد احبر عند صدورهء ورول على نبنا محمد ياء بأشياء 
سَتقَع» وتحدتٌُ في الرّمن المُفبل» وأشياء خفية ستظهرٌ فيما بعد وهي كثيرة جدًا 
لا نستطيع حصرهًا. منها قوله تعالى: وَين کل شَيْءِ خلَشنًا زوين لعَلْكمْ 
ذَكَرُون # قروا إلى الله إني لكم مه نير مين [الذاريات: ]٠١ - ٤۹‏ فالروجية قد 
ثبت وجودها في جميع المخلوقات حتى لرام والعناصر» والكهرباءِ والْجَمَادِ 
والبًات والماءِ والهوایى وهذا أمرٌ كان يَْجَر البشرٌ عن رید في ذلك الوَفْتِ. بل 
ما َل رن من الرمَنِ لم يكن احد يلاء ويدلْكٌ عليه قول المفسرين في هله 
الروجية عند تفسير الآية: وَين کل شيءِ خلهنا وَين ) آي صِنفين ونين 
مختلفین کالسماءِ والأرض » والشمْس والقمر» والليّل والنهارء وار والبّحُر» 
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والسّهُل والْجبّل» والصَيب والشتاي والجنٌ والإنس » والذكر والانئى» والنور 
والظلْمُةء والإيمانِ والكمُر» والسَّادَةٍ والشقَاوةء والحقّ والباطل › والحلو 
والْحَايض . هذا ما کائوا يَعْلَمُونّه في عُصورهم . ما في عَصرنا هذا فق بات 
الروجية حتی في ادر الكهر بائية في سارها وموچپهاء وفي ازدواجية النباتات في 
ذکورها وإنائهاء وني الرهرة وعَجائيها كما تبت أخيراً عند عُلَماءِ الاتات» والذي 
َل عليه قوله تعالی :اومن كل التَمْرَاتِ َل فيها رَوْجَيْن انتين#[الرعد.] وقوله : 

«انبتت نتت من کل ريج بهيج ‏ [الحج : ]٥‏ وقوله : حرجنا به ازوَاجا مِنْ تبات 
شتی 4 [طه: ]٠۳‏ وقد قام إجماع علماء هذا العصر على صحة القول في الزوجية 
في کل شيء من سلب ويجاب في جمیع لْمَحلَوَاتِ بدون آدنی ارټیاب» ريلك 
على هذا ارب الأشياء إليكء وهي نفك الي بين جيف أن لَك يتين وفتحتي 
منعضريك» وشفتین › وثفبین في أسفليك» وخصوتين في حقويْك» وأذنيْن في 
رأسك» ويدين ورجلين يُمنى ويسرى» وظهرك وبطنك› وكلوتيك ورئتيك» وأضلاع 
جنبيك وأمامك وخلفك. وفرقتك وتحتك» إلخ . . . ما تستنتجه من ازدواجية في 
نفسكڭ. وما حولك. وبها عرفتا كيف أ حبر القرآن عن الروجية» وتحدّث عنها منذ 
أربعة عشر قرناء وجزم بوجودها في کافةٍ المخلوقات عند جهل بسر لها. ومن 
أحبٌ الوقوف على اصح من هذا فليرجع ای مؤلفي /سبعون برهاناً علمياً على 
وجود الذات الإلهية/ سيجد فيه ما بثْلٍحٌ صدَرَه» ويريح باله» ويزيده إيماناً - إن شاء 
الله. (ومنها) تَمَدّد السّموات واتساعها فقد شبهها العلم الحديث ببالون كلما تفخ 
فيه اتسمٌ . ودليل ذلك قوله تعالى : «والسّماء تاها بايد وإنا لموسون) 
[الذاريات: ۲۸] وإني أحيلك في هذه المعجزة إلى مؤلفي المذكور آنفاء (ومنها) 
إعجاز ظهُور عم لبان الذي أخبر عنه القرآن في قوله تعالی : واب الانْسَانْ 
لن نَجْمَعَ عِظامةُ. لی قادرینْ علی أن نسو ناله [القيامة: ۲ ]٤-‏ أخبر القرآن 
العظيم عن اختلاف بَصمات الأصابع منذ لزوله» ولم يعلموا معنى ذلك بالمفهوم 
العلميّ المعاصر ا ل يمْلّكرا الآلات الحديثة ولا المكبرات المجهريةء فقدٌ 
آثیت للم العحديث أن تلك الخطوط التي توجد في آنامل الإإنسان متباينة من 
شخص لشخص اشد التباین» ولا تشبه بصم شخص ما بَصَمَةً آي شخص آخر لا 
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في حياټه» ولا فما بعد مماته. فما رأيك بهذا الحدث العمظيمء والسر الإلهي 
المعجز إلى يوم الذين!!؟ يجب عليك بالوقوف عليه أن يزداد إيمانك وتتقرَبٌ مِنْ 
رك وإلا فجاهد نفسك وشيطانك. إر- جع إلى الرمان الخامس والستين من 
مؤلفي المذكور ستقرا بحا في اختلاف ا الاصايع : شَائقاً وممتعاً ومغدیاً 
لوح والعقل معا منه. وفي عام ۷م ابتدع الدكتور هنري فولدز طريقة وضع 
البصمة على اوري باشیخدام جب المطابع . . وفي عام ۸۹۲٠م‏ أثبت السير 
فرنسیس جالتون : أن صورة الْبصمَة لأيّ ضع تعیش مع صاحبها طوال حیاته فلا 
تتغير. وقد ّت البصمات جدارتها بالکشف عن المجرمينء وأصبح ۶ لدی الاس 
قناعة تامة بذلك٠‏ (ومنها) علمنا تفرح رة الأزضِ من جهة فطبیها من قوله: 

أا تأت الارض تمصا من أطرَافها» [الرعد ١‏ ]. ومنها عمتا أن الأزض ذاتُ طول 
وعرض من قوله: «إوالأرض مدنا [ف: ۷] (ومنها)ٍ علمنا ان الأرضص واقفة في 
المَضاء من قوله: 4| ن الله يسك السموات والأرض ُن زولا [فاطر: ]٤١‏ (ومنها) 
عَلمُنا بانقسّام الأرْض إلى سبع طبقاتِ من قوله: سبع سَمواتٍ ومن الأ ضٍ 
مثْلَهُنْ [الطلاق ]٠١:‏ . (ومنها) عَلمنًا بدوران الكرَة الأرضية من قوله : «إوترى لجال 
بها جامد وهي تمر مر الشاب صن م الله الذي انق کل شيٰء‰ [النحل : ۸۸] 
ولیس کما يظن أن الحركة تكون عند قيام الساعة لأن الإنقان یکون في بداية الصنع 
للنظر فیه» والاتعاظ به» ولا یکون وقت تخریبه. (ومنها) عَلمُنا بان ابال مخازن 
الماءِ كما ثبت عند علماء طبقاتِ الأرْضِ > وما هو واضح للعيان دفي العيون من 
أصولِهًا. . من قوله تعالى : وجل فيها رَوَاسِي شایخاتِ ت وأسقيناكم ماءً راتا 
[المرسلات : ۲۸] (ومنها) بأن الأجرام السماوية متحركة کله من قوله : الله الذي 
رفع السمواتِ بغر عَم رها ثم استوى عَلى العش وسر الشمس والقَمر كل 
يجري أجل مُسمّى) [الرعد: ۲] (ومنها) عَلِمنًا بان الرياح تلفح الأشجار من قوله 
تعالی : «إوأرسلنا الريَاح لواح [الحجر: ]۲١‏ (ومنها) علِمنا پثرول, الحديد من 
السماءِ من قوله: وانرلنا الحديد فيه باس شدیدٌ ومنافع للناس 4 [الحديد: ]٠١‏ 


(1) انظر الموسوعة العلمية ص ۹۲. 
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وبغْض المفسرين قالوا برل من السماءِ الحديد والماء والنارء والمراة من النار 
ألما لا عَنّهاء وهو عضر الاكسجين المَلتَهبُ. ورول الحديد من السّماءِ تحقق 

في هذا العصر ورأوه فى في الج . (ومنها) عَلِمُنا بان ضوءَ القمر مستفادٌ من نور 
الشمْس من قول : لإوهو الذي جل الشمْس ضِيَاءً والْقَمَر ورا [يونس: .]١‏ 
(ومنها) غلمنا بصنع السيّارات والطائرات وغيرهما من الآليات المستخدمة في 
الركوب من قوله تعالی : وليل والبخال والحمير لتركبوها وزينة ويحلَقّ ما ل 
تعْلمون) [النحل : ۸] من أصناف المركوبات» بعد انقراض هذه الحيوانسات » وقد 
حقو تحققّ الأمر في هذاالعصر إذ حل محل الخيل والبغال والحمير ما يستخدم في هذا 
العصر من الآلياتء وكذلك سيحلَقٌ اله ما لا نعل من غيرها لان حل الله جل 
جلاله متجدد على الذرام. (ومنها) علمنا پإمکان سفر الإإنسان في الجومن قوله 
تعالی : #إولسليمان الرْيحَ عَاصفة تجري ا إلى الأرْضصِ التي ركنا فیها وکنا 
كل شي عالمين# [الأنبياء : ]۸١‏ وقيل: إ ن أریکته کانتٹ تحمل في جو و الهواي 
وکان الكثير من الملاجدة قد أنكرٌوا ذلك» وبوا في له لآية حتى إ إِذا ظهرت 
الطائرات بھتوا وألقَمُوا الحجر» وسوا ذلیلين بکفرهم» وکان سليمانٌ عليه السلام 
يقطمٌ مَسَافةَ شهرين بيوم واحل کنا قصل تعالی : ولِسلیمان اليح غْدُوهًَا شر 
ورواحها شهر [ساً: ۱۲] ولان الغدو من الصاح إلى الظهُر والرواح من الظهر 
إلى المَساءِ. كسرعة طائرة السَمر في أيامنا هذه"“. هذا: وجاء في يشكاة العلوم : 
وقد اعترف پفضلٍ القرآن وإعجازه رجالٌ من کبار الأفرنج منهم المستىر 
(دیفورنبورت) فقد ذكر في كتابه (اعتذار إلى محمد و ا قائاا: يجب أن 
نغترف پان علوم الطبيعة والْفْلّك والفلسَفةٍء والریاضِياتِ التي أنعشت أوربا من 
القَرن العاشر مشتبسة من القرآنٍ» بل إن إن أوربا مدينة لاحإسلام ٭ وقال الكونت (هٺري 
دي کاستري): ولو لَم يكن في القرآنِ غير بَهَاءِ مايه وَجُمال مايه لكفى ذلك 
أن يَسْتَوليّ على الأفكاي وَيَأحدٌّ بِمْجَامِعَ القلوب ٭ وقيل: إن الذي تبه خواطر 


)0( انظر کتاب مادا في التاربخ للقبيسي المجلكد 1٥‏ ص 1O00‏ وما بعدها وكتاب مشكاة العلوم 


للساعاتي ص ٠٤ - ٥۲‏ ومؤلفي : سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية في براهين 
هذه المعجزات في أبحاث ممتعة وشائقة . 


۲۲ 


ان على الأكل صحاف متفرقٍ. آية: #وليس یکم جنا أن تأكلوا جمیعاً 
أو شتات [الشور: ۱ والڏذي نه خحساطرهم عى سن عادة طب الإذْنٍ لأجل 
الأول على غرف بعضهم قوله تعالی : : ويا ايها الذين آمنوا ادنگ الذينَ 
مت يمانم والَذينَ لم بوا الحم منکمْ ىلات مرات. . .# [النور: .]٥۸‏ 
والامام علي کرم اله وجه ذكر في طبه المحررة في لهج البلاغة ما يغني عن 
مُطالَعَة ةكب الهيبين والڄيولوجيين فقد قال كرّم الله وجهه في الحُطبة اي ذکرها 
في حاتي السموات والأزْض : «ووتدَ بالصخور مدان َرْضه» مشيراً إلى أن الأزض 
كانت مائدة أي مضطربة لان الميدان بمعنى الأاضطراب . ووتدها أي ثبتها وسكنَهًا. 
وقال في الحُطبة المعروفة في التوحيد: ١«وأنشاً‏ الأرض فأمسكها من غير اشیغال, ٤‏ 
وأرْسَامًا على غير قرار» وأقامها بغیر قوائِم» ورَفعَها بغیر عابم وسضهًا من ارد 
رالاعوجاج, ٤‏ وَمَنْعَها عن التهافت والانفراج»› وارسی أوتّادهاء» وضرب اسداذهاء 
واستفاض غيونهاء وخحد أوديتها) | ه وله في الموضوع كىلام طویلٌ اکتفیت بما 
ذکرٹ حتی لا حرج عن الموضوع الذي نحن بصدد ذكره # # # 
ومن إعجاز القرآن الكريم شمُوله على علوم ومعارف لم تعْهُدَهَا المرب 
عام ولا محمد ولا حاصةء ولا بیط بها أحد من علماء الم رلا يسمل ليها 
ا ج ال ته م بان ل شرا والأحگام » والتنبيه على 
طرقي الحجج, الْعَقًّا ت» وإقامة الدلائل على وجودو تعالی › رتوحیدو» وعلی 
حشر والنشرء ورفع الشبّهء وإزالة الريب والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» 
وادلة نة سَهلّة الألفاظ» موجَرَة المقاصد» رام الحذاق أن ينصبوا أدلة مْلَّهُا ۳ 
دروا علبْها كقوله تعالى : أو ليس الذي حَلَقٌ السّمُواتِ والأرْض بقار عَلَى أن 
يلق مهم بى وهو حادق الَْليمٌي. . . وهذا هو الرد الممْمٌ على قول القائل 
کابي بن حلف الجمحي الذي خاصم التي کل في إنكار البْعْث. وأتاه بحم قد 
رم وبلي» ففته بيده . وقال: تر بحي الله هذا بعد ما رم؟! فقال النبي كلا : 
«نَعْمْء وَيبعثك. وَيْذْجِلَّكَ الان فأنزل الله تعالى فيه» وفي أمسَالِه إلى يوم الدين : 
أو لم بر الإنْسَان آنا فاه من نطفة قدا هو حصيم مبينٌ # وضرب لا مد ويي 
لَه قال من ي العِظام وهي رمي * فل بُخييها الذي اناما اول مرو وهو بل 
۳ 


علي ميم » الي جت لك ن الشجر اضر ار فإذا انتم مله توقدون ٭ أو 
لیس الذي لق السموات والأرض بقادر لی ن يلق ملم بی وهو الْحُلاق 
الام ٭ إثا أ مره إا اراد شيا آن قول لَه كن فَيكونُ #٭ فُسبحانَ الذي بیدو ۾ مَلَحُوبُ 
کل شي۽ٍ وليه ترجعو ن [يس: ۷۷ إلى آخر السورة] فأيٰ إعجاز بعد هذا الإعجاز 
الذي حاطب العقل والروح والوجدًان بهلِهِ البراهين الساطعةء والأدلة القاطعة . أن 

من کان اشا طت قارة حه حرجت ون مكاي بوي وماءٍ مين کریه الرائحة 
والمنظرء تتقذذ التفوس من رُؤتتوء كيف كيف أنه جل جلالهُ بعد آن خلت هذا الإنسان 
منهاء وتولاه جل لاله برعایته وعنایتهء وهو جنين في بطن مه ۳ أحرجه من 
ظلمات كثيرة» فش له باب الرجم: وأخرَجَه إلى سَعَةٍ اليا سميعاً بصيراً. . 
اليس في هذا دليل مر من أقوی الدلائل على البعْث بَعْدَ الموت؟؟ ومتی کان ودا 
ثم وجد» وما هي الغاية من وجودي؟ إنها الطاعة والوبَاة والشکر لهذا الخلاق 
العظيم : ووا لقت الجنٌ والإنس إ إلا يدون # ما ريد مهم مِنْ رز رمَا أَرِيدٌ 
أن يطعمونِ # إ إن الله هو الرزاق دو القوّة المَتنْ) [الذاريات : ]٥۸- ٠٠٦‏ والعجيبُ من 
هذا المخاصِم مع مَهانة أصله كيف يتصدّى لمخاصمة الجبار» ورز لمجادلته في 
إنکاره اعت ويف لا يفك في بده لقو فَهل وَج دات ذاه أم اء إلى 
هذا الوجود رغماً عَنْ أنفه؟!. وكذلك سيمته الله رغم أنه ويبعثه رَعُم أنفِد» 
ويذجله لار رَْم افو وهو جل لاله امون عَلَيْه» وَلَهُ المتل الإْعلَى في السّمواتِ 
والأَْض» وُو پكل خلق عليم لا تخفى عليه أجزاؤه وإن تفرقت في ابر والَبَخرء 
أو أصبَحت حجارة أو حديداً يجمه جل جلاله ويْعيده لأنه جل جَلالةُ الخدت 
جميع الكائنات مر «كُنْ» وهو كناية عن سرعة الایجاد من غير تركیب كاف ونون» 

فكما آنا لا بل عَلينا لفط كن فكّذا لا يثقل على الله ابعدا الْجلقي وَإِعَادَيَهِمْ . 

وهو على کل شيءِ قدير. جل جلاله ما أعْظْمَةُء وما أكَرَمَه وما أحلَمَهُ» وما أَرْحَمهُ 
بخْلقه وما أَلْطْفَهٌ! ! ! 


معْجرَة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث 
قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء : في سورة التوبة نقراً هذه الأية الكريمة : 
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ار وتر فا 


ورات اهود عير ان الله وَقالّت النصّارى الْمَسيح ابن الله ذلك فولَهم بأفرَاههم 
يضَاهفُون قول الْذين كَفرُوا من قبل الهم الله نی يۇنگون؟ زالتوية: ]٠١‏ فصدر 
هذه الآيةء وهو جملة «إرقالتِ الود عَرَير ابن الله يتضمُنْ من وقائع التاريخ» 
وحقائق العلم مرا لم يكن أَحَدٌ يعرفه على وجه الأرض في عَصر نرُول القرآن. 

ذلك أن اسم عُريُر لم يکن مَغروفاً عند بني اسرائيل إلا بعد دخولهم صر 
واختلاطهم بأهُلِهاء واتصالِهمْ بعَقائِدِهاء وَرييتها. واسّم عزير هو (أوزيرس) كما 
ينطق به الإفرنج أو (عوزر) کما ينطق به قَدَمَاءُ المصريين» وقدماء المصريين ملد 
تركوا عقيدة التوحيد وانَحَلوا عة الشمُس» كانوا يَعْتقِدُون في مُوزر» أو 

أوزيرس أنه ابن الله» وكذلك ب نو إسرائيال في دور من أذوار حولم في مِصر 
القديمة» استحسنوا هذه الْعَميدة: عقيدة أن أوزيرس ابن اللّه» وصارً اسم 
أوزيرس» أو عوزر (عزير) من الأسماء المقدسة التي رات عَليهم من ديا قدماء 
المصربين» وصاروا تون لادم بهذا الاسم الذي قَدَسوه كَفراً وضلالاء فعابًّ 
الله علهم ذلك في القرآن الحكيم . وهم على هذه الوتّائم من تاريخهم الذي 
سيه البشر جميعاً. إن اليهود لا يستطيعون آن يعوا في وقت من الأوقَاتِ أن اسم 
عزیرٌ کان مَعْروفا عند قبل اختلابلهم بقدماء المصريين» وهذا الاسم في لختهم 
في مادة (عوزر) وهل دل على الألوعية؟ ومعناه الاله المعين»› وکالت بالمعنی سه 
عند قدَمَاءِ المصريين في اسم عوزر» أو أوزيرس الذي كان عندهم في الذَهُرِ 
الأول بمعنی الاله الواح م صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب عباديهم 
للشمْس » واليهود أخذوا مهم هذا الاسم ف فى الطور الثاني عندَمّا کاو يعتقدون أن 
أوزيرس ابن الله ٭# فهذا سر من أسرار القرآن» لم يكف إلا بعد ظهور حقيقة ما 
كان عليه دَمَاءُ المصربين في العَص ر الحديث» وما كان شيءُ من ذلك معروفاً في 
الذنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كانوا يَصوغون من جَهُلِهمْ بهذه 

س وره ه 2 ر لھ 

الحفيفة التاريخية شبهة يلطبخون بها وجه الإسلام » ويطعنون بها في القرانِ» فقال 
اليهود منهم : إن القرآن يقول لنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عَقَايِدناء وأتى دُعَاة 
الَصرَانيّة منهم بما شاءَ لهم أدبهم مِنَ السب والطعْن والزراية بالقرآنِ ودين 


Yê 


الإسشلام » وبي الإسلام! بتصرّف طفيفب“ قلت: وصفهم الله في الآية قبلهسا 
بقوله: رلا ينون دين الحنّ) أي ولا يعتقدون صحة الإسلام الذي هو دين 
الحيء قسف الله ريم وبين باطِلَهُمْ في هذه الآية بأنهُم انوا لله لدأ ومن 

جور ذلك على الله فقد امرك به لاله ل فرق بين من يبد صنما و م ب 
المسيح »› فقد بان بهذا انهم لا يۇمنون بالل ولا یدینون دين ن الحقٌ. روی سعيد بن 
جير وعكرمة عن ابن عباس قال: «أتى رسُول الله اة جَمَاعَة من اليهُودٍ: سَلامٌ بن 
مشکم والتعَْانٌ بن أوفی وشام ب فيس ومالك بن اليف فقاو : كيف عك 
وقد ركت قبلتناء وأثت ل تزعم اَن ر ابن الله فأنزَل الله هذه الاأية» . وقوله 
تعالی : ذلك لهم بأفرَاهِهمْ ‏ يعي أنهم ولون ذلك القول أن عُزيرا ابن الله 
لبهم مِنْ غير لم ومون ليه . هم القران إلى حقيقة ذلك أ هلم يكن ابن 
الله كما بذّعُون» ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك فان خبَرّ الله عز و جل أصدَق وأثبّث 
من إنكارهم» وقول النصازى في عیسی أنه ابن الله لأنه ورد ذکره في الانجيسل 
بالإبن على سبيل التشريفِ» کا ورد اظ الخايال في حن ارايم على سل 
التشريف» فبالغوا وروا لفط الاين بالبرةٍ الحقيقية» والْجُهال بوا ذلك ينهم 
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وفشا هذا المذهب الفاسدٌ في اتباع عِيسیٰ عليه السام # × × 
إعجاز أخبار القرآنِ عن المغيبّاتِ 


ومن وجوه إعجاز القرآنٍ ما انطوی عليه من الأخبار بالمغسّات» وأنها ستقع 
في المستقبل» وهي کثيرة جڌاً عدا ما تقڏَم منها. 

١‏ د ما وعد الله به من النصر يوم بر مع قِلَة المُسْلِمين» وكثرة الكافرِينَ. 
تسم ذلك في قوله تعالى : وإ يَمِذْكم الله إحْدى الطائفتين أنها لحم وَتوَدُون أن 
oF‏ ”1 ف # رھ ك ل أن س اه 7 ت 
عير دات اسوك تكُون لم وبري اله ان يق الق بكلمايو وَيفْطع دار 
الكارين) [الأنغال: ۷قدِم بو سفیان بعير حل يَجَارة من الشام, قرش » فخرج 
النبي ب ليغنمهاء فعلمت قريش› فخرج آبو جَهْلٍ ومقاټو مكة» وكانوا ألفاً إلا 


(١)مناهل‏ العرفان في علوم القرآن ج۲ ص ۲۷۸ - .۲۸٠‏ تاليف محمد عبد العظيم الزرقاني 
طبع دار إحياء الكتب العربية مصر. 


۳٢ 


مسین ۰ وهم النفين وا سحل بو سفیان بالعیر طريیّ الساجل فجت فشيل ابي 
جهل : ارجم فابی وسار ر بذرٍ فشاو ل آصحابه وقال : إن الله وعدي إحدی 
الطائ تين فُاقوه عل تال النفیں وكره بعضهم م ذلك واوا لم نِد له کہا فال 
تعالی : ولوك في الح الشتال إبعدما شنا ظهر لهم انهم بساقون إلى 
لمُوْبٍ وهم نرود | إليه عبان في کراهتهم له . وحوضهم من کثرَة عَذوهم» ولم 
بکونوا قد أخذوا اتهم لقتال من سلا ومرکوب وعتاد» وفي البيضاوي : وکال 
رسول الله ر إذ داك بوادي قران فنزل عليه جبریل اوعد بإحدی الطائفتين» ما 


Li 


العير وما قرش » فاستشارٌ فيه أصخابه» فقال بعضهم : : هلا ذكرتٌ لا الْقِتَال حتى 
تاهب لَه إنما حرجنا للعيرء فرد عليهم وقال: إن الْعير مضت على سَاجل الس 
وهذا بُو جل قذ قبل » فقوا يا رَسُولَ اللّه! عَلَيْت بالعير وع ادر فعضب 
رَسولٌ الله لا فقام آبو بکر وعَمَرَ رضي الله عنهما فأحسنا في القَولرء : ئم قام 
سعد بن عَبَادَة» فقال : انظ مرك فامضِ فيه . فواللهِ لو سِرْت إلى عَدَن ما حلفت 
عَنْكٌ رَجُل مِنّ الأنصَارء ثم قال مِقَدَاد بن عمرو: امضٍ كما مرك الله إا مَك 
وما خت لا مول لك ما الت بو اشرات لموس اذهب أنت وَرَبْك قاتلا 
إا ها هنا قَاعذُونٌ» ولكن اذهب أت وَرَبكٌ قاتلا إا مما فاون يسم رسو 
الله بلا ثم قال: أشيرُوا على يها الناس» وهو بريد الأنصار وفُذ روا حین 
يوه بلقب اهم راء ِن مامه حتى يَصِل إلى بارهم فطف أن لا برا ر 
إلا على عدو دَهَمهٌ. آي َم عليه بالمدينةء فام سد بن معان فقال: انك 
تریدنا يا سول اللَّه؟ قال: أجل . قال: إنا قد آمنا بك وصدفناك وشھ دنا آن ما 
جشت به هو الْحَىء وأعْطيناك على ذلك عهودنا ومواليقنا على الستع والطأعة 


فامضِ يا رَسُولَ الله لِم ردت الذي بعك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لحخضناه مَك ما تلف منا أحد وما نکر ان تل بنا عونا را لَص 
عند الْحرْب» صق عِند اللَاءٍ. ولعل الله يريك ينا افر پو عَينك» فير پنا على 
رّکة الله سه قَوله» قال : یروا على بَرَكة الل وأبشرول فان لله قد 
وعدني إحدى الطائفتينِ واللّه لكاي انظر إلى مصاع الْقَوْم .هھ رند وقعت 
المعركة الغير متكافة» فقد کان عَدَد المسلمين لا يجاور الثلائمائة» وکانوا رة 


¥ 


وما كان فيهم إلا فُرَسَانِ» ف م النضرُ بإذن الله بعد أن أمدّ الله المسلمينْ بالملائكة 
اسجابة لاسَْعَائّة المُسْلِمينَ بالل وَأَحَقٌ الله الحقّ بكلماته» وَفَطّْ دابرً الكافرينء 
فقتل سَبعُونَ مِنْ صناديڊِ قرش » : منهم أبو جهل قائد الحملة الشركية تم هذا الأمر 
تحقيقاً لما ار به المرلی ی اقاي قول جل أنه لام يوون نحن 
می منتصر ر سيرم لجن ويون ابر [القمر ]٤-‏ وقال سعيد بن 
المسيّب: سمعتُ مر بن الخطاب بقول لما نزلت: سيرم لجع وَيُولونً 
لبر كنت لا افري آي جنم هرم ما كان ْم بذر رايت التي ل4 بيب في 
ډرعه وقول : : سم الجمح ويْوون الذبر. فعلمت تأويلها . وهل كان هذا الحدث 
العظيمْ مجر مُصَادهةَ عمياء؟ آم أنه له أخبَارُ صِدڏق من رب السماء؟ نعم ِي وري إن 
ىء وآيةٌ صِدقه فتلى الملائكة في قول تعالی : اد وجي رَبك إ اى الملائكة 
اني مَعَكمْ فثبتوا دين آمنوا ساقي في لوب الَذِين كفَرُوا الرعْبَ قاضربوا فوق 
الأغناق واضربوا نهم بنانٍ 4 [الأنفال: ]٠١‏ في الخطيب : ساقي في لوب 
الذين کفروا الرْعْب أ ى الخوف» فلا یکو 4م ثبات» وکال ذلك نعمة من الله 
تعالی على الممنين حي ّى الخوف في قَلُوب المشركين.٠‏ ه. وفي الخازن 
«إفاضربوا قوق الأعتاقي. مفعول به. ومعناه الرؤوس : كانت الملائكة لا تغرف 
قال بني آدم» فعلَمَهُمُ الله ذلك بقوله فاضربُوا فوق الأعناق. اه. وقوله وکل 
بنانٍ» آي أطرَاف اليدين والرَجلين» فكان الرَجل يقصدٌ ضربٌ رة الكافر سمط 
بل ان يل إليه سيفة. وعبارة الخازن: قال سماك: فحدثني ابن عباس قال: 
يتما َل من المُسلمين وميل يشت في آثر جل ا ذ سوح 
ضربة بالسوط فوقَهُ» وصَوْت الفارسِ يقول : اقيم حیزوم ف نظرٌ إلى المُشرك 


ت وه 


أمامه حر مستلقياًء فنظر إليه› اذا قد حطم آنه» و شق وجهه کضر ب السيفب» 
فأحصي ذلك أجمعء وسحاءَ فحدٌث بذلك رسول الله علا قیال : صَدَفت ذلك مِنْ 


مدد السّماءِ الثالقةء فَقَتَلوا يومئذ سبعينٌ» وروا سَبْينْ» .اه.( وفیه: روي أنه 
نزل جبريل عليه السام في خميمائًةء وميكائيل عليه السلا في خميمائِةٍ في 


() ج۲ ص۱۹۸ . 


۸ 


صُورَةٍ جال على خيل بلي عليهم ثاب بيض» وعمائم بيض» قد أزْشوها بين 
أكافهمٌُ . وروي أن النبي ڳل لا اشد ره وقال بو بكر: إن الله سَيْنْجر لَك مَا 
وَعَدَك» خفق سول اله ية فة وُو في العّريش» ٹم انتبة فقَالّ: «يًا أبابكر ! 
اتاك صر اللّه!! هذاجبريل جذ برأس فر سه عليه أداة الْحرب» يعني آلة 
الخْرْب. وروي عن ابي سيد : : مالك بن ربيعة» وکان قد شهد بَذرا نه قال بعذَما 
ذهب بره : لوكت مَعكمُ الوم َذر» وَمعي ضري ركم الشعْبَ الذي 
حرجت مله الملائكة # وأخبار مقاتلّة الملائكة ببدر كثيرة جدأ أکتفی بما 
ذکرت 4# 4# ٭ ۰ 
[ ۲ ومنها ما وعد الله به لبه والمسلمين من دول المسجدِ الحرام رتح 
مَكة. تَسمَع هذا في قوله تعالى : اطلتدذخلن المَسجدَ حرام إن شاء الله 
آمنين , . .¢ [الفتح : ۲۷] في السيرة النبوية للدحلان احبر الا أصخابه بدخولِه 
معهم ۾ مسجد الحرام» وهو و بالمدينة» قبل عام الحديبية» نوا أنه ذلك العام 
فلما صدَهم المشركون عن الدخول شق علبهم ِء »> فأنزل الل سورَة ت الفتح,ٍ عند 
منصرفهم من الحديبيّةء وفيها هذه الآيةء فاخبرمُم أ أنه نه سَيقَعُ ذلك» فکان کما حبر 
فلما وقع م ذلك قال لهم م : «ذلكڭ الي فلت لَُْ» انٹھی ک0 الحلان. 
قلت: وهذا الخبر لا سك فیه من کان ل انی يسک مِسْكة من عل فکیف بمن 
يعون الفلسفة والمعرفة. ويجاولُونٌ بلاطل > فکان من لواچ لهم اول ٣‏ 
يذعِنَ ِء الأخبار الالهئة الجر الدالة على انار ما سَيقَم في المُستقل» و 
ول ولا قو لبر على الاطلاع على امور مُعيق حتی ولو کان مّداها شرا من 
القيقة لأله ن اخيصاص لاني جل شاانه قال تعالى له إلى والی کل مَنْ 
سن هذا الخطابَ : قل لا بعلم مَنْ في السمواتِ والأَرْض الْعْيْبَ إل الله وم 
يشعرون أيان يعون [النمل: ]٦١‏ ومن کان جَاهلڈ بمصیرو؛ وعم عما يصِيبه به 
: ِن اللاك فما عليه إن کان عاقلا ۔ إل أن پهتدي بهداية قرا ويسم مره إلى 
م بیدو مصير جمیع الأكران فمن أذعَنْ لمرو رَانقاد لطاعة رنه وآمن پرسله 


رھ 


وأنْسًائه کان من الناجينء وحشرَ تحت لواءِ سید المرسلين»› وذخل الجلةً مع زمره 


. ۱١۲ ص‎ ٣ج‎ )۱( 


۲۹ 


المۇمنين يم لا 3 مال ولا ينون إلا من أت الله بقلب سايم # # 4# 

۲ ومنها قوله تعالى : الم . غلبت الوم في دى الأرض وَهُم مِن بع 
بهم سلون , . في بضع بنين. .. [الروم:٠]‏ الروم: اسم قبيلةء وسمیت بام 
جدهاء وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. من تفسپر ابن جزې : وسمي 
عيصو لأنه کان مَحَ یعقوب في بَطن» ون روجا تراحماء واراد کل ان خرچ 
قبل صاج فقال عيضو يعوب : | اذ لم أ د قك وإ حرجت من نبا تحر 
يعقوب شَففة مِنه. فلذا كان أب الأنبیای عيضو آنا الجبارين + وظاهره الضف لا 
مَحالّة ونما ذكرته لَلْمناسَبة وللتنبيه عليه. وَسَبَّب رول هذه الآية على ما ذَكره 
لْمُمْسرُون أنه كان بين ارس والرُوم تال . وَكَان المُشركون يدون أن تَعْلِبَ فارس 
الرومء لان ارس کانوا موسا مين والمسلمون بودن عة الرُوم عَلَى فارس 
لكوبهم أل کتاب؛ عك ری جَْغاً إلى لزم واستعْملَ عَابهم رجلا يقال له : 
(شهریزان)» وبعث صر يشا وأمر عليه م رجلا یُدعی (بخنس). فالتیا بأذرعَاتِ 
وبصری»› وهي ادن الشام إلى رض المرب ومجم غلبت فارس الروم» فبلغ 
لِك المُسلِمينَ بمْكةً شش لهم فرح ! به کُقارٌ مگ واوا لِلْمُسلمين : إنكمْ 
هل کتاب» والنصَارّی آهل تاب» ونحن امون ورفارس يون وقد هر إخواننا 

ِن اهل فارس على إخوانگم من الروم 1 واكم إن فاتلتمون هرن یکم 
انَل اله تعالى هلِهِ الآياتِ. فَحْرَّ ع بُو بكر الصديق إلى كفار مَكة. فقال: : فرختم 
هور إخوَانْكُم فلا تفرحواء فَوَالله لتظهرن الرُومٌ على فارس. أخبرّّا بذك 
نبنا ا فقا اليه آي بن خلب الجمجي» قال : كَذَبْت. فقال له الصديق : أنت 
اذب پا عدو الله ا اجعل اجا نايك غلبو والمتاحَبَة بالحاء المهملة 
لقَمَارُ والمُرَاهَنةٌ. أ ي اهنك عای شر قلائښس ني » وَعَشر لاص ينك فإِن 
ظهرتِ اروم على ارس غُرمُت لَك وإن ظهرت فاس على الروم. غرمت لي 
ففعلوا وجُعلوا أجل تلات سنن فَجاءَ ابو بکر إلى سول الله ل فأخبره بذلك› 
وکان ذلك قبل تخريم, القمابي فقال اللي بل : ما کا ذکرت» إتما البضعٌ ما بین 
الثلاّة إلى اسع > فرّايده ف في الْحْطر» ومادده في الأجل» > فخ اپو بڪر هلقي اب 
فقال: لَعَلْكُّ ندمت!؟ فقال: لاء فتعال أريْدكٌ في الخطر» وأماودك في اکل 


f 


فاجِعَلهًا مائ لوص » رما قَلُوصٍ إلى تسع سنينَء وقيل إلى سبع» فقال: َد 
ُعلت» فلا حي ایی بن لپ آن يحرج آبو بگر من مك نه رة وقال: 


خا حاف أن حرج من ما قم لي كفياا فكفلة ابن عبداله , TE‏ 
راد آي بن خلب أن يخر إلى حب ناه بالل : ن بي بكر رمه وال : واللّه لا 
دعك حت تبني فيلا فأغطاء کفیلاء م خر إلى أحدى م رج آي ب 
خلب إلى مک وَمَات بها من ڄچرَاحيه التي جرح يهُا الي ك جين بارَرهُ 
َظْهُرَتِ الرُوم على فاس بوم م الحتيييةء ولك على رأس سبع سني مِنْ 
اتهم وقیل کان 3 بر ورب بت الو يولم بالْمدائن» وبوا امراق 
مدينة» وسموها رومية فَقَمَرَ بُو بکر وأا مال الخطر بن ور وجاءَ به إلى 
ال لا وَذَلِكٌ قبل أن يحرم القَمَارُء فقال النْبيٌ بل : تصذق. انتهى خازن وله 
کلام مطول في الموضوع لا پخلو مِنْ فائِدَ. فمن حب لووف عله ْج إليّه. 
وهكذا أنْجْرَ الله الأَمَرّء وَْصَرَ الرُوم على فارس» وخزى الله الكافرين» كما خزى 
المَجُوسً على يَدٍ الرومان» وَمُت هذٍِ اچره القرآنية التي تزید المؤمنين إيمانا 
بربهم لكان جل لاله مال مام أ نه وَخَاضِرٌ في لُوبهمْ» قبل ليم 
الرحمَةٍ والرضا والخْفُرابء تتاجیه آرواحهم» ونث شد الشوق إلَيه» ترجو نوله 
بالقَرْب ن والأنسٍ بجلالی وهَذّا هو سال المُوقنين پوچوڍوء نا نعم عَلَيهم مِنْ 
اللوم الشريفة التي تبث عن ذاتِه» وأخصَها فَهْمّ ماني كلامه المترّلِ علي 
خانم انائ وَصَفوة رسله الذي ل يأتيه الْباطل مِنُ بن يديه ولا من خلفهء إن 

مل هل الأخبار القرآنية المعجزة الاه على صدق کلام الله تعالى » وصق رسَالَة 
المنرل, عليه لتریدنا فخرا في ياء وتمسکاً پهي کتاب راء وسنة نيا ڳلا . 
رَهذو هي براهیشًا على وچود ربناء وصدق فرآننا ونبوة سنا فم بها المخالفين 
ن سك في ڊيتاء ورد صَعَفاء الول من اء ميا یکونو عزنا ضر 
شياطينهم؛ وسّاداتهم رکبرائهمٰء فحن ن نڏعوهم إلى كَلمَة سواءٍ بيننا بي ّا أل شرك به 
ا وان بده ونوُْتَةُ لقَامَة الدّلائل الْعْلة والتشلة أنه لا يستحقها سواه. وبالله 

فيق . 


. ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ ص‎ ٣ج‎ )( 


۳1 


٤‏ د ومنها قوله تعالى : وعد الله الْذينَ أمَنوا نکم وَعَملوا الصالحات 
ينهم في الأزضصٍ ما اَلَف لين من لهم ليحن لهم ينُم الذي 


زتضی لهم وتم من بن حزم نا بوي 5 شرتو ي فا ن بر 
ا وا دل ذلك في راقع الأمر؟ فالآية تبر بان سيَجَُل الشلمين حلَمَاءَ فی في 
أرضه» مالكين لھاء منصورينَ على آعدائهم ! قلت : : نعم م الآية نزلت في ابي بكر 
الصديق ري الله عن ومن کان مه من الصحابة رضي الله نهم إذ هي إخبا 
ما سيفع في اتیل ٻشَرط عِبادټه وتو جيدِه» وقد اموا پهدین الشرطين : فكانت 
علب هم على ا مل الردة في خحلافة الصدّيق رضي الله عن على الروم وفارس 
ي جااة عر ومن بعد ودا حن من اله َه في اليلادي وأبدلهم بعد 
خحوفهم ۾ امنا كما احبر سان وتعالى» ومن دينهم في مشار الأرضصِ ومغاربهاء 
ْم اها رَصارُوا اء فیھا کما قال عليه الصلاة والسلام : «رُويّت لي 
الأَرْض؛ فأريت مَشَارها وَمَفُاربهاء وَسَيبلمُ ملف متي ما روي لي مها في 
القرطبي في تفسير الآية. قوله «في الأْضِ » فيها قولان: أحْدَهُمّا يعني اض مكة 
لن المهاجرين سألوا الله ذلك فوعِدوا. . . الثاني : نها بلاد الْعَرّب والْعَّجّم قال 
ابن العربي» وهو الصحيح .اه. وفي الخازنِ في تفسير الآية: قیل: مَکٹ 
E‏ شر سين مح أضخابي ويروا بالصبر على آڏی 
الكفار. فکانوا پصبحون ويمسون خائِفین › ثم امزوا بالْهجرَة إلى الْمَدينة» وروا 


a u 


الالء ت على زیم لا رق اس و ا فقال رَجُل منم : ما بتي 

لينا ن فيه » وضع اسع انل الا ل هدو الآية. وی حلفم : 
9 .اه 0 الله وَعدَهُء ا على جُزيرَة الْعَرّب» وافتتځوا بلا 
المَشرقي» والْمُغْرب» ومرقوا ملك الأكاسرَة. وملكرا خرائنهم» سلوا على 
الذنيّا . وَهَلِهِ مِن أَكَبرِ الأخداث» والمعجزات التي تقع في الأَرْض بان يلك اقل 
من المؤمنين زمام مُلكهاء ویستولی الْحَرّبُ على أغغفظم دولتین في شرق 
والمغرب: دولَتيّ الرس والروم » وَهَّل يدور في خلدنا نحن العربٌ المسلمين 


۴۲ 


الان أن نستولي على دول العَالّم شرق وغربا؟ ونون المسيطرين على تسیير دة 
سياسة الشعُوب؟ وکلمتنا هي العليا! !! قد قول البْعْض هنا هذا مر مِنْ المُحالات 
العَقَلِية والمادية والسياسيّةء وأنا أقول ليس هناك من محال على الله تعالی - إ 
حقفنا الشرطين المتَقَدَميْن: عِبَادَنّةُ وتوحيده - تحقيقاً لما وعد الله به المؤمنين من 
الاسَخلافِ والتمكين في الأزضرء؛ يدلك على هذا قوله تعالی : ولق كتا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي الصالحون # إن في هذا لبلاغا قوم 
عابدین ‏ [الأنبياء: ١ “٠٠١‏ وفي تفسير هذه الأية كما في اللخازن. قال اين 
عباس: «أراد أن ن أراضي الكفار يفتخا المسلمون» وها حکم من الله تعَالی 
بإظهار الدينء وإعزاز المسلمين ٭# وَهَّذا باع الموجة قوم ادن هم 
َم محمد کل امل الصلواتِ الخفس» وشهر رَمَضان رالحج؛ وال كَلمَةٍ 
التوْحيّد: لا إل إل الله محمد رَسول الله . وقال الرازي : هذا إشارة إلى المذكور 
في هله السورَةٍ من الإخبار والوْعد والرعيد والْمَواعظ الْبالِعةَ 2 عاپيین # آي 
عامِلين په. وقال ابن عباس : عالمين . قال الرازي : والازلى نهم ۾ الجامعون : بين 
الأمَرَيْنِ لان ليلم کالشجَرة» العمل کالمرق والشَجُرُ يدون اشر غير في 
والثمَر دون الجر غير كائن. وقال كعب الأخبار: هم امه محمد بل. مل 
الصَلواتِ الخمس وشهر رَمَضان ۰ ومغل الآية قول تعالى : إذا جَاءَ لَصرٌ الله 
والفتح, . . .€ فالآية ون كانت شَاملَة لكل قح,ٍ لكتها رلت مبشرة يفنح مَکةَ . في 
نټ انو يمون ذلك وناعية لرسول, الله ل + ٭ * 

- ومنها قوله تعالی: بإ نحن نرت الذكرَّ وإنا ا ََافِظون4 [الحجر: ۹] 
فأخبر سبخانه وتعالى بأنهُ ول حفط القرآنِ ص التبديل» والتغيير في سائر 
رانء بدلیل التعبير بالجملة الاسمية المؤكدة بالمؤكدَات› فکان في المشتسّل 
كما أخبر فلا مدل لکلماتي بخلاف سار الكتب» فإنهة تعالى 
وکل جفظها إلى الام المنْرَلّة عَلَیْھم کما قال تعالی : طإبما استخفظوا 
من کتاب للب [المائدة' ۸۹] أي طلب حفظه منم فوَقع فیها ا 
والنحريف حى صارت لا پوق ما قل نها فالمراد بالذكر في قوله : إن 
)١(‏ وكذا في تفسير الكرخي . 
(۲) الخطيب في تفسير الآية . 


۳۲ 


رلا الذكر القرآن کر وقد اجْتَهدَ كثيرٌ من المْلْجِدَة في إذحال ِ شي من 
التبديل في القَرآنِ بَعْدَ أن ان اموا کيڌُم» لهم وقوتهُمْ في هَذِءٍ المدة الطويلَةء 
فما قروا على إطفَاءِ شيْءٍ من وري ولا تیر ية من لایو رلا تشكيك 
المسلِمينَ في حرف يِن حروفوء كان الحفْظ خاصاد بالل كما أ حبر الله تعالىء 
فالحَمدٌ لله على حمْظِه کلامهء وَبقاءِ روه وَنظامه“. فالقرآن الکری محفوظٌ بأمرِ 
الله من الرَيادَة في والتقص ينه والتغيير والتبديل والتحريف» فالقرآن العمظيمْ 
نطو من هلع ياء لَه لا قير أ من جعي اللي ِن الج ولإئس اذ 
يزيد فيه» أو ينقص منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة» وهذا مخت بالقرآن 
ليم وقد مَل قوله ونا ا لَه لحافظون) دليلا على آنه مرل من عِندِهِ جل 
جلاله» حرفا حرفا كلم َم وجملة ملق على لسن الذي ل عَلّى َب 


لر س ات 


محر بی يي حيط الله من ساط الشيْطان على قله الشريفِ» وإخراح حظه 

مله کيا في أحاديث شق صدره الشريف» وسَياتي يانه ل شاءَ الله تعالی . إا ل 
کان القرآن مِنْ قول بسر طرق ءَيه الريادة والنقصان كما طرق على کل کلام 
سَواءَ سوا فُمَا اَن تق حَاونَةٌ إلا ويرد فيها ما يراد والوَاقِع يُصدَق هداء وَلِدًا 
كانت هلِهِ الآيةء وغيرْهًا من آياتِ الإعْجًاز ِي المَحَجُّة ياء في صذقهاء وهي 
الهداية لعُظْمَىٰ لمن س الله صدَرَهُ لاإسلام هابا ونورا إذ بها تتف 
الُقولء وتغي ثِمَارَهّا» وتضفي عَلى الإيمانِ السَعَادة لدي وت طمين اقلوب 
بوعل الل ما وعد به يياه وأحباته م الصّيقين والشهَدَاءِ والصَالِجينَ وسن 
اولك رَفيقاًء کل ذلك بصِذق إيمانك بربْك وزيادته ما تفْضلَ» وأنْعَم به عَلَيْكَّ 


قم آباتو والعل, بها خاصا إوجهع الريم »وأ به من إلو ل ضام قن َج 


٦‏ ومنها قوله تعالی : باتو ب َا i‏ لله E‏ يرهم وَينْصركم 
لبهم وَيْشُفِ صدور فوم مومِنينَ # ويڏهِب غيظ لوبهم وتوب ب الله على مَنْ من يسّاءُ 
واللَه عليم حکیم 4 [التوية: 10-14[ ففيها إخبار بالغیب» وذلك أن ناساً من لمن 
وبښي خزاعة اسلَّموا وَبقوا بمكة بعد أن هَاجَرَّ الل کا وکثير من أصحابه» فَلَقّوا 
)١(‏ انظر السيرة ة النبوية لأحمد بن زيني لان ج٣‏ ص ٠٠۳‏ . 

٤ 


من المُشركينَ اذى شديدا رسوا وشكوا إلى رَسول الله ب فقال: «اصيروا 
وأبشروا فرج قریپ» ران الله للمسلم." ن في الجهاد انَل آیات في الأمر 
الْجهاد. ومنها هذه الآية ! إلى آخرهاء فکان بعدَهَا ما وق الله 4 من القشل ¢ 
رة ة المؤمنينَ» التي شيت بها صدورهم» حتی خرَبُوا ديار الشرك بالسبي 
رالجلای وسل الأموال واللقم . هلا کلام الدخلان في سیرته . وڻي الخازن 

في تفسير الأية : قاتلوم بهم الله بایدیکم) يريد بالتعذيب القتل» يعنى یعنی 
شم ال ادیک .. اويُخزهْ) يعني ولم بالقهر والأسر. ورد به 
الذلّ والهوان صر عَليهم) يعني بأن يظفركم بهم لإويشف صدور فوم 
مؤْمنینْ 4 يعني ویبریء دا قلوبهم مما کانوا وله من الأذى منهم » ومن المعلوم 
ُن من طال تأده من خحصمه» ثم مکنه الله مئه فاه يفرح بذلك» ویعظم سروره» 
ويصير ذلك سيا لقَوَة اليقين› وثبّات الْعْزيمَةٍ يذهب عبط فلوو يعني ويڏذهب 
وج لوبهم بما ناله من بني بکر. روي أن ابي إل قال يوم فتح مكة : (ارفعوا 
ليف إلا خَاعَة من بني بكر إلى عضر ذکره البغوي بغير سند, اه وقد حصل 
الله تعالى هذه المواعيد لاء فکانٌ دَلیا صحة اللإعجازٍ بهذه الآية» ليلا 
على صحة برت ية ٭ ولو أَرَذّْا اسْيَقَصاءَ ما ا حبر المولىٰ جل جَلالةُ في القرآن 
الكريم عن المغيبات» وتحقیق وبيان وقوعها لطال بنا المقام» وها آنا ذاکر بعضھا 
على سبيل الإجُمال لعل ذكرها يغبي عن تفصيل المقّالء فمنها بيان اخبار الام 
السالفة» قرناً بعد قرن» وعصراً بعد عصرء ومنها أخبار المتيْن من امود والنصارى 
بأوجز عبارة اصح بيان فکثیراً ما کائوا يساَلُونُ المصطفى بل عن أبار الم 
الماضية امانا له ل وتعنتاء يرل المولی جل جلا علی به ب ما الوا عن 
- وهم بَعْلَمُون جوابه» ومُسجلا عندَهُم في کتبهمْ - کخبر موسى عليه السلام» 
والخضر» ويوسف وإخوته» وكَقَصَة أصحّاب الكهف» وذي القرنين» ولقمانّ وابنه 
وأشْبَاه ذلك من الأنبَاءِ والقصص المذكورة في القرآنِ بالطب إِشَارَةء وبلغ عبارَة 
رکیان ياء اء اللي وما جری في تلك ولق السمواتِ والأرْضِ وآدم وحواً 
چا ائع والتؤحيد» وما في الزبر» وصحف 


۹ EIY 


ابراهیم وموس »› وغير ذلك مما صَدَقَهُ فيه عَلَمَاءُ آهل الكتابين : التورَاة والإنجيل. . 

ولم دروا على تکذیب شي ۽ مما أنزله الله تعالى بخْصوصهاء بل أذْعَنوا لذلك» 
واغترفوا په فمنهم من وفقهُم الله وهداهم إلى الإسلام لما سبق لهم من العناية 
الأَرَلية كعبدالله بن سلام . اح أَحْبَار ليود الكبارء ومنهم من خذله الله فَكَفرّ 
عناداً ودا ومن ذلك ما سالوه عن الروح» وبَيانِ کم الرجم» وهو ما أخحفوه 
في کتبهم وكَبيَانِ ما حرم اشرائیل على نفسه امانا لَه ية ولرل الجوابُ رافيا 
صادقاً شافياً» وَسَالوه عما حرم على بني اسرائيل من الطيّات والأنعَام التي کانت 
جلت لهم مها الله عليهم بغيوم عقوبة لَه بسبب لمهم قال تعالی : 

على الّذينَ هَادواحرَمنا كل ذِي ضفر ومن ابقر والغنم حرمنا عليهم شحومَهّمًا إلا 
ما حملت ظهورمْمّا | و الْخَوايا أو ما الط بعَظم ذلك جَرَيامُمْ يهم وإنا 
َصادفون) [الأنعام: ]٠١١‏ فحرم عليهم مالم يکن مُشقَوق الأصايعٍ من البهائم 
والطيُورء كالبل والنعّام» والاوز والبَطٌ. وقیل : کل ڏي محلب من ليور وکل 
ڏي حار من الثوابء ورم م عليهم شم م ابقر والغنم والکلیتین إل ما التَصىَ 
بالظهر والْجَلْب كما بيه المفشرون» وفصلوه ٠‏ في تفسير هله الآية. وقوله: 

ۋببخيهم4 آي بفتلهم يام واخذِهمْ امال الاس بالباطل . وکانوا ولون 
لني 5لا : لم يحرم الله علا شيا > قان حرم لينا شيتاً فبينا فاأنرل الله هذه 


الآية في تكذيبهم . قافتضخوا. إلى آخحر ذلك مما في التورَاة والانجيل من إتبّاتِ 
يو رة بنا محمد ل . وأنه صاحبُ الرَسَالَة المنتَظرَةء وكانٌ المنجُمُونَ منهم يرون 
طلوحَّ مه ب . قال الله تعالى في القرآن الكريم : لين يبِعُون الرّسول النبيّ 
الأمي لذي بجدونهُ توي عِندَهُم في التورَاة والإنجيل بار امروف ونهاهُم 
عَنِ الْمُنكر جل لهم الطيباتِ ويرم لوم الْحْبَائت وضع عَم إصرَهُم 
اذل التي کات عَليْهم لين اموا به وَعَرروه ونصروه واتبعُوا الور الذي زل 
عه اوليك مم المفلحون [الأعراف: ]٠١١‏ وهذا يدل على آنه لا لولم یکن 
مکتوبا عِندَهم في التوراة والانجيل لکان ذكر هذا الكلام في القرآن من أعيظم 
المنفرات عن الدحول في الإسلام» والعاقلع لا يسْعّى فيما يُوجب تقصانِ خالوء 
وينفُر الاس عن قَبُول مَقالوى فَلمّا قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا َل على أن 


۳٦ 


ذلك الثعْتَ كان مَذكوراً في التورَاق والإنجيل › رَذْلِك من أعغظم رأفرّى الدلائل 
على دة رتو کا وما يك على صذتي هذا شلام من أسَلمَ ِن کبار أحبارهم 
عند الله بن سلا وتميم الداري» رکعب الأحبار . وقد وفوا منه على ثل هله 
الذعَاؤى» وفي التورَاة التي ام يما ذكره ابن ظفر في البشر» وابنْ قتيبة في 
أعلام النبرة «تجلّى الله من سيا وأشرق مِنْ سَاعیر» واستعْلنْ من چبال, 
فاران» فسینا هو الجبل الذي ل الله فيه موسی »› وساعيرٌ هو الجبل الذي فيه 
هرت وة عِيسّى وة عيسی > وجبالٌ فاران. وهر اسم عبراني؛, ولْيست مُه الاو همزة: 
هي جال ب بي هام التي کان رَسول الله عل حنث في أخدهًاء وفيه فاتحة 
اوي » وهو أَحَدٌ ثلاثة جال : أحدهَا بُو فيس والمقابل له قيقَعّان إلى بطن 
لواييء والثالث الشرقي فاراك» ومنفتحه الذي يلي قيقَعَانْ إلى طن الرادي» 
شعْب بني هاشم » وفيه موده 4ل على , أحد الأقوال :7 

قال ابن قتيبة : وليس بهذا غموض أن جلي الله تعْالى من سَيناء: إنرًاله 
التوراةَ على موس بطور سََاءَ. ويجبٌ أن يكودٌ إشراقه من سَاعِيرّ إنزاله على 
ا وكانٌ المسيح يسك من سَاعيرٌ أ رض الخليل, قري ثذْعَىٰ 

. باسمها تسمی مَنْ تبعَه نصاری. فکما وجت أن يون اراق من ساعير 

ل مار اسح الانجيل والمْرةَ فكذلك يجب أن یکو اسَعْلانه من بال قران 
إلراله القرآن على محمد .وهي جال مء ولس بن السلمين» وأهل 
الكتاب في ذلك اخلاف في ان اران هي مکه» ون دعي انها غير مكة . فلنا: 
يِس في التورَاة في فر التگوين: : أن الله سكن هاجر وإشماعيل فاران؟؟؟ وقّا 
لوا على الموضع الذي استغلنَ الله منه» واسمه فاران. والنبي الذي ازل عليه 
كناب بعد المسيح . أو ليس استعلن وَعَلَنّ بمعنى واجياً وهو ما ظْهُرَء وانكشف. 
هَل تَعْلَمُونَ ديناً ظَهَرَ ظهُورَ الإسلام »فشا في مساق الأرْض ومغاربها هشوه“ 
وفي لانجیل با دقر ابن طغربك في ا ال بُوحنا في لجيه عن 
المسيح : إنه قال: را نا أطلْبُ لم من الأب أن أن بيك ارَفليط خر يت مَعَكمْ 
(۱) الدلیل الصادق جا ص ۱۹۲-۱۹۱. 
(۲) الدليل الصادق جا ص ٠۹۲‏ 


¥ 


إلى الأبد: روح الح الذي لا بطي العالَمُ أن قاو وهو عند ابن ظفر بلفظ : 
إن أحببتمُوني فاحفَظوا وصيتي» وأنا أطلبُ إلى أ بي یکم فارقلیط آخرّ یکون 
معكم الَهْر كله + قال: فهذا تصریح بان الله سيعت إلبهم مَنْ يفوم مقامة» 
وینو عن في تبلين, رسال ربد وسياسة حلقه مناه » وتکون شریعته باقية ماد 

أبدا» فهل هذا إلا محمد م . وإلی هنا أكتفي بذکر هله اَذَه البسيرَة عَنْ 
بيان إعجاز القرآن» وبه أً نهي القَِسمَ الأول . 


(۱) الدليل الصادق لجاب الله جا ص ٠۹۳‏ . 


۳۸ 


الفسم الشاي 


يشمل هذا القسمْ على ما صح دليله من مُعْجزات اللي بل . ميدأ بتغريفب 
المعْجرة» إِنعلم ب و أؤجة الإعجاز فيما هر على ديو ق بتها. وبه أستعين . 


تعريف المعحزة» وان أقسامها 


في الْمَوَاهب اللدنية بالمنح المحمدية “ (المعجزة جي الأمر الْحارق للْعَادةٍ. 
المفْرودُ بالتخدّي . الال على صدق ياء عليهم السلدة والسلام). 


وسُمَيّث معجزة لعز اسر عن الان بمثلها. . ومن هذا التْريف عُلِمَّ أل 
للمُعْجرَة شروطاً يجب أن تتوفر فیھا ۱ - أن تکون المعجزة خارةة لِلْعَادة ايفاق 
قمر وانفجار الماءِ مِنْ : بين الأصابع » ولب الْعَصا حيّةء وإ حراج ناقة من 
صخرَةٍ وإعدام جبل, . فخرج عير الخارق َة كطليع,ٍ الشمْس کل یوم » فليس 
في التحدي في طلوعِهًا معچزة ان تکون مقرونة بالتخدّي» وهو طلب 
المعَارضة والمقابلة ۲ أن ل ياٿي أخد پیشل, مَااً ى به المتخذي على وجه 
المعَارضة وخرج بقيد التحدّي الخارق من غير تح وشو هو الكرامة للولي» 
وبالمُقَارنة الخارق المتقدّم على التحدّي كالإرْمًاص . كتظليل الْعْمَام لَه 4 حينْ 
خروجه إلى الشام » ومشاهَدَةٍ الرُاهب لِذَلك وكشق صَذره ية الواقعين لَه قبل 
دعّوى الرسالةء وكلام عِيْسْى في الْمهُدِ فإنها ليست معْجرات» وٳٺما هي کُرامات 
يجوز ورا على أيدي الأرلياءِ تنويهاً اوم وَيّاناً لفضلهمْ والأنييَاء بل 
رتهم لا يقصرُون عن دَرَجَة الأولياء فيجوز ظهُورُمُا عَلَيّهم أيضاًء وتسمُى 


(۱) لأحمد بن محمد بن اہی بكر الخطیب القسطلانی جا ص ۳٤١‏ نشر دار الكتب العلمية 
بیروت ۔ لبنان . 


۳۹ 


إرْمَاصاً. أي تأسيساً للنبوةء وعلامةً عليّهاء وَجَزماً بوقوعها عند تكريرهاء قبل 
عة كما هو شان بيا محمد ب فيما لو أيه في الكتب المترلةء وما وفع من 


إرْهَاصات يوم مولدو» ورضاعو؛ وشی صدره GF‏ العقلاء قالوا عله إن میکون 
لَه سانا في مستقبله» وما دروا آنها نها اة . وخرج م أيضاً بقيد المقَارَنة المتأخرٌ عن 


سار ار 


التحدّي ما يخر جه عن المقَارنة العرفية نحو ما روي بعد ناته مِنْ نط بَعْصٍ 
الموتى بالشهادَتيْن 1( وشبهه مما رارت ب الأخحبار دحرح أيضاً امن المعَارّضة 


ِ 


السحرة فإنه من الممكن معارضتهم» لکل م ل م .وبع هذا البیان 
فقول : حيینما قوم م ماما إنسان مناد ودعي رة وان الله عه إليناء فإننا 
سنال بالذليل, على صدق ما ادعاه. فإذا قال : إن آبَة صدټي أن الله الذي 


LER 


ارسي سیغیر سيغير عاد من اداه في الْمَخلوفَاتِ» فسني ما بدا لم حتی ترون 


صق درا . هٺ انا فنا له : شق لتا هذا الْقَمرَ فين م ليع كما کان 


ففعَل ذلك مدي الرْسالّة» وأشَارَ بيده و إلي وبالفغل, فش إن نش قمر نصفين» > ثم 
عاد كما کان . ٠‏ م قال أَنا: اشهَدوا ي رَسول الله إ الیک بشي بالهُدَى ودين 
احق وا لم تكونوا مُصَدَقينَ بهذا الحَدَثِ اليم فأتوا بي له نله إن کشم تشون في 
نبوټي . 9 شك نهم عاجزون عن اقام بهذا الأمر ارق للْعَادَةء فما عَليهم إل 
التصديقٌ بهذ المُعْجرّةء والإيمان ناوعا الله على يديه وَاسْمَمُ الآ ما أقوله 
لَك وسَأضرِبٌ لك مله من مُعْجرات الرْسل صَلَوات الله وسَلامُة َم . اء 
موسی عليه السلام قوم عجرا کثيرة سأكتفِي منها بذكر مُعُجرَةٍ «العَص) إتها 
خحشب» لا إحساس لها ولا د فیهاء ولیس لْهَا لحم ولا عَم ولا عُرُوق ولا 

قَلْبٌ وَل دم إِنهّا مات کالتراب» حت نها لا تس الله تعالى ليها ققد بت ان 
ل شي اضر من الات بسب الله تعالىء اذا یس ينقلع تسبيحةء ویدل عليه 
حديث القبرين اللذين كان صاجبهما يعَذبّانِ» أحَذهما كان لا يستثر من ابول أو 


یستنزهٌ» والثاني کان يمُشِي بالنويَمةٍ ت فاخ ل خحوصاً من تَر وَشَقَةُ نصِفيْن» 


e 0 


وض على كل قر مها ضفاً. وال: او ان بْحْفَفَ الله عَنْهّمَا ما لم يسا . 


(۱) وسیاتي بیانه إن شاء الله تعالى . 
(۲) وسيأتي بيان تزييف هذا الفن وخحداعه. 


معنا ذا بسا لا سحا فتکون عَصا موسي عليه السلام مية كبقيّة الْمَوَاتِ 
ولکنْ هرت المُعجرَة الْحْالدة أنه جينما ألقاها فائا باشم الله اذا جي حية حقيقية 
سىء قد اقبت المادّة الْحْشَيّة إلى مادو حي شكل مها ذا الخدّث 
الْعَظيم» نماما غب ذا الخد خلق اقم علي الشادم من تراب 5 با ي ت 
يِن مر معز خارقٍ للْعادق مَقَرُونْ الذي لفرعون وسحرټوء أن اتو بمثله» لد 

جمح رون السحرة» وأغراهم الأشوال والسَأْطًانِ إن م م ليو موسي عليه 
السلا > إن موسي عليه السلام لیس ساجراً کا اَی 2 وأ نه یرشم ودا 
کان موسی عليه السلام کبیرهم فلمَاذا لم بقولوا لفرعون | نه مو الذي عمتا 


ي ا ٣‏ 


اسح وإِن کان کبیرهُم مادا الوه مام الاس » وَهُمْ يلون أ هم مغلوبودء 
وَلكِنْ لم يكن موس عليه السلا غرفم ولم الهم مه یات بل کان راعيا 
شيب عليه السُلام في سين وما َج إلى هضر غد عر سني آرت الله 
رة وأرَسله ريه الى ورون وقويه. َد اتم السحرة ق في دم لْعِيد > واجتمع 
الناس ِن َر حذب وصوب ليشاهدوا هذه المباراة بين موس والسحرةء لقد 
خان الْرقْتُ» وکانْ لحرا قد قاموا لهم السخربةٍ فقوا ع عصیهم › وَملَوّمّا 
بالزثبتق» وَكَذَلك اختالوا على الالء وصورُوا ضور حيّات ل وکانْ 


امود مى يشر الاس ضحي تی ود الم اشد خرارة راء وقد 
يروا موسي من يقي أو وهم يبون ا ا »> فقال: بل آتم 
المُلْقَونَء فاقوا جِبَلَهْمْ رصم الوا بعِرُة فرعو إنهم لْالبون» وإذا بُعصيهم 
وجبالِهم يحل لاس من سحرهم: : من جیهم انها سىء اة وت مه 
السلام هدا السعْيّ منهاء فأوجس في تفسه خيمة 3 يلون فاوخ الله اليف ا 


عَصاك فإنك أنت الَماثرء فلاا مُوسى عليه السلام اثلا اسم اللو واا بها حب 
عَظيمة قد بعت - جم الم وعصبوم وسجد السحرة لله مومنين برب هَارُونٌ 
وموس » قائلین لمعبودهم وملكهم رَو بعد ان توعدَهم I A‏ 
لی ما جاتنا من البيناتِ وَالْذِي فُطرَنا فاقض ما أنث قاض إا تقضِي هَاِءِ الْحياة 
الذنيّا إنا امنا بنا يعفر نا خحطايانا وما كرتا عليه من السحر والله خير وآبقی) 
[طه: ۷۲] وبع هذا فإننا سَبلغ رة اليقين بان موسي عليه السلام مسل من رت 


٤١ 


یا 


CG'm 


العالمين إغيام الدليل,  #‏ 4# وهب أنه وَقَفَ ماما اسان يعي النبوةء وقال: إز 
آية صد قي أن برهن لم عَلَيها ما شوو ثم تشاورنا فيما بينناء وَطلبنا منهُ أن 
ميد اليا لَميْتِ مَضى على موتو مده مِنَ الرَمَنِ وقد وافقنا على ذلك وقال ليا: 
أي بر ريون أن أي اجه لکم؟ فار اليه إلى أقدمهاء ودا به يقول: : قم 


اذ اله ا اجب القبر ودا بالل ي نشی الق وظهر مه جل وهو بول : ل 
إلْه إلا الله عِيسىٰ مِنْ دح الله وکلم الحاضرُون مَعَهُ» وذكر لهم انه کان 


E o op, 


سب باه قذ قات السَاعةء م برجم إلى ما كان علي هل بعد هذا الأمر نشك نشك 


في رال عِيسّیٰ عليه السلام؟ وهل سَاورنا دی شك أنه غير مُرسل, من عند اللَه؟ 
هب أن الْبَعْضٍ ما اورت بض الشكوك رَقَالّ: ريد أن اكد مِنْ ذلك فاون 
يس عله السام عة من الطين» ولتصبح طيراً بطر في جو السماي خد 
عبس عليه الام ف القطعةء وأننكهابْبَبمومَح فيا قاما5 وني طير اًيأ 
اللّوء فكائتُ كما قال. وبهاتين المُعجرتين الخارفتين ادق المقرونتين التي 
على المعَارضة بَلْعنا في إيماننابعيسى عليه السام َرَج اليقين أنه مرسل مِنْ رب 
العالمينء وم عد لا عدر بعد هذا فاا إيمانء وما كَفْرٌ لا ثالث لَهُمَا بَعْدَ أن 

نسم کلام الله 4 في هذا لمر العجيب المنزل, بمُنرلَة صدَق عدي فيما يجيه . قال 


تعالی : مإ قال الله یا عیسی ابن مریم اکر متي عَلَيك وعَلى وَالِدَيَكَ إد يدنك 
برح ادس كلم الاس في الْمَهُدِ وهلا رَد متك اكنات وَالْجكَمَة والتورًاة 
والانچیل وإ حى ِن الطينِ هيت لير بإذني نفخ فيها تون طيراً بدني 
وتْری؛ُ ء الأكمه والأبرصض پإذني وَإذ تخر المؤتى اني وَإِذا كفت بني أسرائيل 
نك إذ جنتهم بالييتاتِ فقال الذي كفروا م منم إن هذا إلا سحر مين 
[المائدة: ]١١١‏ وهکذا ادع َه الأنبياء م ِن الود مِنْ من أن هله الأمورَ الحْارقة 
للعادة المقرونة بالتحَدّي» السَالمةَ من المُعَارَضة أنها سح وهل هذا صحیح ! ؟ آم 
تکذیب پآیاتِ اللّه؟ إن الاجر کات ی ماکر محتال شریر دجالء قوم بالعاب 
توهم الاس انها مسن صنع يدي وأنه قاور على فعْلَ الْعّجّائب» وكذبَ ورب 
محمد ا . وإليك هذه ء الأمثلة ِن الألعَاب السحريّة بنا للحم وَدَمْغاً بال . 
المثال الأوّل: (فتل حمامة ثم إحياوها) . 


۲ 


مىك للاعبُ حمامةً ويلوي رقبتي بیده» فشظهر وکانها مانت فیرميها 
للناس فيتلرٌنها مین وَينظرون | إلى اللاب شذرا لقسوته» وإتیانه بهذا الفعل 
المستنكرء وفي هذه اة مد اللاعبُ يدنه قائلد: أعغطوني الحمَامة الميسة 
فاځیبها کم کذابُ شغد د وتال فاه لا حي اموي إلا الل وللذا أوْجت 
الشرعٌ فت السَحَرَة ۔ وحينما ‏ ترمی الحمامة الميتة إلبه» ويها في طق من اررق 
ویصوب علیها مسدسا من وع ْب الأطقالء ویطلق طلشتة فإذا بالَْمامة فلا 
قد اتشات من الورَقي وطارت. ا ألهول! لد دهش الناس واننهتواء وأنحد بنضهم 

نر إلى بض جلي واقار من عدا لائر لمطم وما علموا سر هذه اللعبة 
ال التي تشوش على الناسِ اندم ولو اأ ته عَلمُوا سِرهَا لاشبَعوا الاجر 
لما وَهَرءا وسخربة. سر ذلك إن للاعِبَ يكون فذ وضع باه بطريقة خفية مادة 
(کلورفورم) المخد وهو ميك بالحَمَامَق فڃينما يلوي رفبتهاء ونڏ شت 
ِلك المَادةء فتَخْدّرت وَفَقَدت شَعُورَمًاء ولمًا يُريي بها إلى المَرَجِينْ يَظنون أنه 
قد ماتت. انا حين تلاا ينهم ُخاطبها بقزله: ات ناي ای ر و 
ويها بن َيه بدَغدغهًا بأصابيه لَِسْتميدٌ وَعْيّهاء وما أن شمر اقيق إل وَيْضعَهًا 
لی ذلك الطبتيء وبُطلی ليها المسدس» وَمَّا أن : تسم صوته إل وتراها قد طارّت 
مسرعَة في طيرانها . ركذا تری سعد قد ايشم بايشسامة ت عريضة موهماً الاس 
ا عل الأعَاجيب. وفي الحديث «اقتلوا کل ساجر وساجرة» وقد فتلت عائشة 
ساجرة لها تقوم بمثل هله الألْعَاب» وقتلَ عمر كثيرا من السحرة نی لا تختلا 
اغتالٍ الشيطايّة هله بمْعْجرات الأنبياءِ اكرام » رَو نر حق يجب على کل 
مؤون مارب لاء الْمردَة مِنْ شَيَاطين لإلس» حتى لا بذجل الشك عَلَى ضعَاف 
العمول. من أباءِ امنا وأيٰ شك أعظم وبر ِن إِحياءِ مي امام عَيكَ؟! ولكنْ مَنْ 
عرف السبَب بطل الْعَجب» وقد عرف ولله الحمدٌ. 
المثال اني (نر امرأة ضِمْنَ صندوقي وإِعَادَةٍ الحياة إليْها) . 

بضع المُشَمْرد الخبیث صندوقا شيا رقيقا مستطيل الشكلٍ على المسرح» 

قل في امراأة حيفة بيت رَاْسَهّا من طرف وَرجلامًا ِن الطرفِ الآخر. ودا 
لود في لطر الصَْدوق إلى فين بمْار كيين صح المراة بأل وتلخفْض 


4۳ 


صرتها شيعا يتا حتى فق لياه بشطرها إلى قسمينء > ثم يقح المُشغود 
الصندوق» وإذا بالمراًة ق عات إليها الاه اة قفر من الصندوق ضاحكة» 


2 


وَلَعَلْكُ شَاهذت هدا المَنظّر على شاشةٍ التلفازي فقڈ عرض آكٿر من مرةٍ. . . وسر 
هذه اللعة السحرية. ن الصندوق الحشبي کون صِمنهُ ابدَاءٌ فتاة انية مضطجعة 
جامعة أطرَافُها ولا في مۇخرة الصندوتيء وبهذا تکون قد شَعَلّْت نِصْفَ الصندوق 
قط . وعندما تخل الفَاة الثانية نکون قد شَعْلّت نْصف الصندوق لباقي فقَطء 
وتضم أعْضاءَهًا ضا يث فی فراع بينهماء وهو الذي قوم النشار بنشرء. وقبل 
دءِ العمل تکون لمَنَاة الأولى قل أخرَّجّت رأسها م ِن الصندّوقٍ وعد رول الثانية 
إله تخر رجْليها مِنْ الطرف الاي بحيب يرى الناظر أن راس الفاق من طرف 
ليها مِنْ طرف آخر. نم يبدا السَاجِرٌ بالنشر وَالْحال أنه ينشرٌ في المَرَاغ بين 
الفتاتين» تم يَف الصندُوق وَإذا بالْمَاة فد هرت نمر هنا وَهُناك مَلَوحَهٌ في يديه 
والجمهور في تصفيق حا عَلّى ی هذا الأمر الحجيب. وإذا عرف السَببُّ بطل 
الْعَجَب. وبهذين المثالين تستطي ان تمارنهُما زات الأنيّاء اكد أنها لْسّث 
من قبيل السحر» بل هي امور ربا حار لقوانين الطبيعةء بيت يبدل الله طبيعَةَ 
الأشياء بالكل كَقلْب عصا موسی عليه 4 السلام حية حقيقة تتهدد فرعون» وتتوعده 


غ ا 


إذا لم يؤين» لذا کان آل المؤمنينّ بو هم السحرة انفسَهُم لمهم ويقينهم أنه م 
رباني ل قبل لهم برضي فامنوا ِموی عليه السلا عير مالين بما يُصيبهُمْ من 
الصَلْب» و الل في سبل الله إا امنا پربنا يعفر لتا مطاياناء وما أكرهتنًا عليه 
من السحر والله حير وأبقی » [طه: ۲ وسياتي إن شاء الله تعالی المزيد من بياب 
صذق نرات نيا محمد صلی الله عله وسَلّم ريا جذ وباللّه التوفيق على ما 


حباني به من هذا البيان . 
أقسام المعجزة 
إعلم أن مُعْجرابه ا تزجع إلى اا سام : منها ما وجد قبل وجوده 4ة ê‏ ومنها 
قلود بعد وناته کاو * وينها مقارن لَه ِن جين مله إلى أن قله الله إلى 


E‏ فما لقم الْمَاضي› وهو ما كان َيل وَجوده کل فكثيرة جدًأ كَقَصة 
الفيل » وت شیر الأنبياءء واكان به ل وغير ذَلِكٌ يما ُو تايس لنبوته فل 


٤ 


ر DS mm‏ 0 ۶ مرت وة وو ٣ن‏ رك ا 
وَإرْمَاص لرَساليّه» وها لسم سماه ٠‏ بعضهم إرهاصا. وجوز بعضهم تسمية ذلك 


رة # وما لسم الثاني » وهو ما وَقعَ بعد وَفاته ل فكثير جدًاً إذ في کل جين 
قم لخواص امه 4 من الکراماتِ» وخرًارق الْعَادَات بسْببه - أي ببركة إيمانهم به کلف 


o س‎ 


: قوة يقينهم زاوم - ما لا و یحصی › رامات الأرْلَاءِ من آهل هه الأمة الاسلامية 
تة من مات معجرَاه . ورجم الله الأبوصيري حيْث يقول: 


والكرامات نهم مُعجزاتث .. حاڑها من توالك الأولياءٌ 


وأمّا الْقَسْمْ الات : وهو ما کان مَعَه ب من جين ولادَيه - المُاركة - إلى جين جين 
وفاتوء فما وجد قبل البعة يسمي أيضا إرْمَاصاً. وَدَلِكَ کالنوز الذي حرج مه تی و 
ات له صو اشام وأسوافها حت رأث امه فُصور بُصرى روی ابن سَعْ عن 
ابن عباس د أن آمنَةً قًالتُ: لما قصل مني - تعني لني الا - خر 
مَعَهُ بور أَضاءَ لَه ٠‏ ن اشرق والمغرب» وَعَير ذلك مما شُوهدٌ حال ولاو وفي 
رضاعه. ا اعنام لَهُ الذي كان قبل البعثة وعَيْرهًا الکتی ر کخمود نار 
ارس عند میلاڍو ۰ وکانوايبدُونها» وکان لھا آلف عام ل خمد سفُوط اربع 
شر مِنْ شرفَاتِ إيرَانِ کسری» وفيض ماءِ بحيرّة سَاوة» وكانت متسعَة انر مِنْ 
ستة تة قراس » یرکب فیها السفْنٌ ويسافر فيا | إلى ما حَولَهَا مِنْ البلا والْمْدنِء 


ضيحت ليه موده 4ه اشفة کان لم ين بها شيءُ م الما وَرؤيا الموبَذّان: 
اضِي المَجُوسٍ رای لله ولیو 444 ابلا صعابا ت قود خيلا عراباء فد طعت دَجلَةُء 
وانسشرّت في البلادء فقال له کشری: ى شي ءِ کون هزا؟ قال دت کون من 
ناحية لعب ومن ذلك م سمع من هراتف الجن الصارخحة بنغوټو» وانێکاس 

الأضتام, بودن وخرورھا لوجھها مِنْ غير راف لها مِنْ متها إلى بر ذلك مما 
روي ٭ وقِلّ في الأخبار المشهورةٍ م ظهور الْعَجّائب» في رلادته ۰ ويام 
حضانته» وَبَعْدَهَا إلى آن بُ اله ٿيا « ومن انل في جميع ماري وحمید سيره 
وبراعة علمه» وَرَجَاجَة عَقله وحلمهء وجميع خصاله لم شك في صح برت 4ل . 
واغلم أن َلك الصْفّات لا يكن أن يتف بها غير ي وقد كان ي سمت وهه 
)١(‏ انظر السيرة الذحلانية ج ۳ ص ١٠١‏ مع زيادة في التعبير لحسن البيانء وهو ما بين قوسين 

غالا . 


£0 


* ۾ ےت ر E BÎ‏ ب هة o‏ ب ي ا ّم 
الشريفبء یدل على نمو ته وقد احرج الترمذي عن عد الله ب بن سلام روي الله 
ار ۴م 


عل وکال من علَمَاء اهود قال : رما قم رسول الله ئ المسدينةء جثتة لانظر 


a ‫ِ‏ £ تل ي ایا م 


إليهء لما استبنْت وجه عرفت ان وجهه لیس بوج کذاب» فسدفه وامن په 
وال لليهود: با مشر ر اليهود! اتقوا الل وافبو ما جاعم به فواللّه إنکم 


م 


لتعلمون اث رَسول الله ِي تەجدونە عنذدَكمْ مکتوباً في التورَاق اسمه وصفته ٠‏ 
إن اومن بي ردقه وعن بي زمنه التميمي رصي الله عنه قال: 


a 
مر ل‎ 


لبي بق لما رَايتهُ قلتُ: هدا نبي الل أي ِا اده ِن عَظَميِ ونور نبوته 

و الله في لبه علماً ضروريا بصدقه بي . وروی مسام ان ماد بن و 
الازڍي کان صبيقاً لاني ي بال قبل البعنة» ركان بيب في قومه» د م يدم رافداً إلى 
مَك قم ا ي ازل مبعيه با وسمع ع الاس يقولون فيه ما قاوا. آي من ستو 
للسحر» أو الكهانةء و الجنونِء وکان ضما عاقلا يُطببُ ويْرقي في الْجَاهليةء 


َا سَمِعَهمْ يوون : إن محمدا مون جاع وَقَالٌ : إئي رَاي؛ فهل ك مِنْ شيء 


هړ ہو ر 


اريك؟! فأجانه ٤ة‏ بقولِه: إن المد لله نیحمده» ونستعينه من بهسكه الله فاد 


مضل ل ومن بُضلل فلا ماڍي لَه اشد أن ل إل إلا الله وده لا شريك لَه 


لر مرا 


ران مدا عبده وَرسسولّه . فقال ضماد: اعد علي كَلمايِك هَولاءِ فَلَقَد بلغت 


A 


قاموس البحر - آي وسطه او جت م قال : هات يدك بعك فامن ب وصدقه» 


َاسلَمّ وانقاد من غير ردو واكتفیٰ هله الكلمات الال على صدقه کل › الْبَالعّة 
ِن الفصَاحَةٍ والبلاغة غایتها مع م ما شه من لور وجه الشريف› وحسنِ بهښيه * 
وقال بعْضهم في قوله تعالی : فإیکاد زتها ِي ٤‏ ولو لم متسه تادا مل ضربة 
الله لِه ب يشون : پکاد منظره ١‏ دل على بيو ون لم يقرأ قرآنا » آي وان ن لم 


بظهر مَعْجرَة كما قال ابن رواحة رضي الله عه ٠‏ 


لولم يكن فيه آيات مبينة . كان منظره بيك بالخبر 


. ط الأهلية للنشر والتوزيع‎ ٩٤ - ۹١ السيرة الأحلانية ج٠ ص‎ )١( 


٤“ 


ا 2 ,۽ £ o‏ م ك e‏ 

٩ + +‏ 
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معحرْة شق صدره الشريف بل واستخراج حَظ الشبطان من قله 


حرج البيهقي في دلائل الرّو عن أنس بن مالك : «أنرَسول الله ي تاه 
جبريل عليه السلام» ذات يوم » وهو يلعب مَعَ الفِلْمَانِ تأده فَصرعَهُ شق عَنْ 
لبه استخُرَح الْقَلْبَء نم شق للب فاسشتخرج نه َة > قال : هدا حط 
ليان ينك لم عله في صنت ين دمب اء مرم كم لاه آي جَمهء 


E 


رضم بعضة إلى يعض - وأعاده في مكايو وجعل الْغْلْمَانْ سعَون إلى امه - يعني 
ظثره - مر ضحت فقًالوا: إن مُحَمْداً قد فيل فَجاؤوا وهو تنيع اللون. فال 
أنس: فلْقَد كث أرّى ر المخيط هي الابرَة - في دري وهو نص مسبم في 
صحیحه . والرَج ملم في صحيحه آيضاً به عن نس في باب الإراء وفرض, 
الصلوات . عن أنس بن مالك قال : «کان أو در بحدّث أن رول الله بل قال : 
فرج سقف بتي ونا پمكةً رل جبریل 8 فرج ضري لم عسل ِن اء 
رمزم» م جاءَ بط يِن دحب مُمتلى حكمَة وايمان فأفرَغها في صدرِي» ثم 
طبه تم خد ٻيّدي» َرَج بي إلى السماع. . . .» الحديث . وسيأتي بیانه إن شا 
الله تعالی . وقال الصالحي ذ في فى السيرة الشامة“: : وقد تکررَ شق صدره 


الشريف بلا اريم مَرات (الأولى) وهو کل صَغير في بني سعد - وهي 


A MU 


ا ل ر شیا م ماد فو 


ا الله صر ٠١١‏ راحم في المد ر۲ :0 
(۳) ج۲ ص .۲٦-۸۲‏ 


£۷ 


الأولى ‏ (الشانية) وهو ابن عَشر سِنينَ (الشالتة) عند المبخّث # رّوى ابو داود 
الطيالسيء رالحارٹ بن ابي أسامة في مسندیهماء وأبو نعيم في الدلائل عن عائشة 
رصي الله عنها ر أن رسول الله ل در أن بتكف شهراً ُو ويج فوافقٍ ذلك 


شهر رَمَضان» فض ذات ليلَةِ» سمح : السلام عَليْك. قال: فَطَنْبُ أنها فُجاءة 
الجنء فت مُسرعا > تی خلت على لحديجة» الت“ ما شأنكڭ؟ فأخبرتها. 


2 2 


فقالّت: آبیر فان السلا خير م حرجت مره ازى فإذا آنا بچبریل على 
الشمس له جنا بالْمَشرق» وجناح بالْمُغرب» فلت مله فجت مُسرعاء فذا هر 
يني» وبين الاب كليبي حتى َنْب ن ثم وعدي معدا َب ل ابس 
علي ردت أن ارج فإذا آنا پو وبمیکائيل قد سد الاق بط جبريل» وقي 
میکائیل بين السّماءِ والأرض » فأخدني جښریل فالقاڼي» ٿم شق عن لبي» 
اشتخرج م انتح بت ما شه اله ن برخ فم سل في طت من مه 
زمزم ئم م أعاده مان ثم م لام م أكَفَاني کیا یکا الإنائي ثم ختم في ظهري 
حتی وجدّث مس الحاتم في قبي »(الرابعة) ليلة الإسراء. کما في رواية مسلم . 
وذکر صَاحب سبل الهدی' أحادیث فیها شی صَدرهِ ل مِن غير تعيين رَمَانٍ + + ٭ 
وفي البخاري في باب المعراج” عن انس بن مالك عن مالك بن 
صَعْصعة رضي الله عن أن الي 5ة حه عن ية ريي قال: يتما أنا في 
الحُطيم - ورُبما قال في الجر مُضطحعا إذ أتاني آت فقَدٌ قال: وسمعته 
قول : فشق ما بين هذه إلى هذه. قلت للْجَارُودِء وَهُو الى جُنپي: ما يعني به؟ 
قال : من رة خر إلى شِعْرته - وسَمعته يول يِن قصه إلى شعُرَتِه فاشتخرج 
قلي ل تيت بطب ين ذب مَْلوءء ٳيماتاء سل قي م حُيِيّء م ايد 
۳ أوتیٹت بدابة . .» الحديث. ومرادي بذكر هذه الأحاديث إبّات وقوع شق صدره 


اريف سوا كان مرت أو أكَنَرء والّذي نري أن برهن عليه في هذه الْمُعْجرَةء أنه 
حَدَّثْ عجيبً غريبٌ لم بِقَع على الصحيحٍ لاح ممن سَبقهُ مِنَ الأنبياءِ الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › وبقدر ع علمنا بوقائع هده المعجرةء یکون 
ا 

.۸٦ ص‎ ٣ج‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج۷ ص ۲١١‏ نشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


۸ 


إیماتنا بها اوی واكَبرٌ. َد ادلی أنس بن مالك رضي الله عنه» بشهادة عظمیٰ» 
هذه الشهادة تبقی مڌی لر امتا فنس ني رابعة الها وهو أنه رای اثر 
لخم ي صسدرِه الشريبِ 6 ب . والمخيط بكسر الميم» وإسكان الخاءء وقح 
ياء. وهي الإبرة الصغيرة أوالمخاط» وهو الإبرة الكبيرة التي خط بها صدره 
ا وإخراج اقب من َعَسلَهُ ڀماءِ رمرم في عست يِن ذهب مر قد بلع 
غابة الإعْجًاز في هذا الْحَديثِ الْعّظيم» إن هذه الْعَمَليةٌ الملائكية قامٌ بها كر من 
مل بدليل رُواية آنس عند مسلم أيضاً: عن نس بن مالك قال: قال رول 
الله ب : ثبت فانطلفوا , ٻي إلى رمرم شرح عن صذري» م يل پء ززم م 
أنْرلت» آي صرفْت إلى موچي الذي حملت من والأمر الاعظم والام والجدير 
في الموضوع الْقَلْبُ. کف استخرځّ من مُکانه» وش صفينِ » وخر مله عة 
ي هي حظ الشبْطان من بني ادم وهي التي بضع الشْيْطان خرطومة بها ف 
وسوس اسان بالشرء ین شر واس ناس * الذي يُوسوس في صدُور 
الاس من الجنة وَالناس 4% وفي الحديث إن الشَيْطًانَ وَاضِع مه خر طومة۔ 
على قلس اين آم ذا كر الله س وَإذا سكت اقم قله قال قتادة : الخناس 
خرطوم کخزطوم, ا : کخرطوم, الختزير في صر الإنسّان» فإذا کر 
لعب رب خس» ویقال راه كرس اليد واضع راس على تَمَرة القَلْبٍ مس 
وده فإذا ذكر لله نس ورجع؛ ووضع م راس فذلك قوله تعالی : وسوس 4% 
اي يي لاني الضارة على رجه الْحْمَاءِ والتكرير في دور المضطربين من 
الاس | إذا عَفلوا عنْ ذکرِ ربهم . یدهم بالشُرُور والآثام » والمراد به 
اشن ب r‏ 
, هنا غلم سر الجكَمَةٍ في شى صَدرهِ الشريف وإخراج القلب ينه؛ 
رشق اشا وإخراج حظ الشیطان نة حتی لا كول لين الشَيْطانِ الرجيم له 
ساط عى قلبه ل إلا لو كَانَ له لط على أب اريف لاطت وشومتة 
بالوخي الإلهي» ق يستیلع 5ا التميير ينها لذا كان من الجكمة الإلَهِيّة إجراءُ 
هذه المي الملائكية لاء حط السْيْصان ِن لب الشريف» وإملائه بالجكمةٍ 
والإيمان من ذلك الطسشت الذي جيءَ به خحصیصاً لهذا الغْرَّض› کد الإيمان 


۹ 


والكمَة گان مسين به نييما وان ليق بهما يعاق عليه إيمان وجكمة» وها 
ما اُزجُو صُِته إن شاء الله تعالى لا لم يكره أذ ِن اشر شرح ٭ 

والسرًال هنا: لمل فالا قول تکاد الول لا دق بإخراج اقب مِنْ 
الجسم ق حا لا بد للشخص المشتخرج أ وشقة من الْمَوْتِ» فكت 
کون تَفْسيره هُنا؟؟ والجوابٌ : لو كان هذا السؤال موجه قبل قرنين مِنْ الرمَن 
أكائت الإجَابة عليه عَملا صَعْبة الْمنال إن لَمْ ب رة الاسشحالة وعم ما 
السائل عن هذا الْحدَّث العظيم من رة شر قرناء قد توصل اليم الحديث في 
هذا العَصرٍ إلى إبقاءِ الشخص حا ٻدونِ فلب إ إلى عة ام باسيَخدام وَسائل تقوم 
بخ الذّم إلى جمیع انخاءِ الجسم ریما تم غرس فلب ديد له أو إجرَاءُ 
عملية جراحية لإصلاح الْخلّل لواف فيه » وبها يتم ر القَماءُ إذا شاء الله تعالی . 

هذا آمر واقع ولا ریب فيه وإذا كانت مل هذه الْعْمَليات المَلبية تجُری قوق الكَرَة 
8 ضية هنا وَهناك» وَنْصدَق بها ء وإذا آنکرناهًا و صفنا الجُمُودِ رَبالْجنونِ أنه قم 
اخ الاس على وقوعهاء وصق حدَثها. وعَلَيّْه فیکون من ن الواجب على 


الالسانية جَمْعَاءَ أن تَوْمِنْ أيضاً بإجراء عَملية ملائكية» أو فل روحانية او لسيد 
الْعَالّمينْء ومام العرسلينء وخاتم انين الرحمة المهدّاة للمخلوقات أجمَعين 
سيدنا ومولانا وحبیبنا وة أعيننا رَسول الله محمد کل تا وحل نه من هذا 
احبر الصحيح قد بلغ درجة اين وإنکاره في شنا فس والعياد باللّه» یخشیٰ 
عليه من سلب الإيمانٍ لاله شك في الرّسَالّة» والسنة المطهرةء ومن هذه المعجرَة 
العَظيمة ن شت أن من بين الملائگة من ب م بأغمال, الطب والجراة حى صعب 
الْعَمَلِيَات الانسانة. باب لاستطيع اقول واي لَجَازِم به ِن أنه يوجد اخ کل 
فلب ! إنساني ذکر أو ئی عله سا أو بيْضاءُ مِيّ حظ السَيْطّانِ مِنَ الإنسانِء 
وعلی الأطبًّاءِ ا ان يتوا ذلك فهي مَوجودة لا ماله . وباللّه التوفيق # ٭# ٭* 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : وثیت شی ي الصدر أيضاً عند البعثة كما 
أحرَجَةُ أبو نعيم في الدّلائل . ولل منها حكمة فالأول وَقَّ فيه مِنٌّ الريادَةٍ كما عند 


(۱) ج۷ ص ٤£‏ ۲۹۔۵٣۲‏ نشر دار المحرفة بيروت - لبناك. 
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مُسلم من حَدِيث انس ا َلَفه فقال: هذا حط الشَيْطَانِ منْك» وكان هذا 
ي رسن الطفويةء نشا على اقل كمل الأحوال من المِصْمَة من الشَيطان لم وَفْعَ 

شن الصذْرِ عند الْبَعْثِ يةه في ارام لیتلقی ما يوی إليه بقلب قوي في أَكمَلِ 
الأخرال من التطهيرء م وق شی الصْدْرِ عند إِرَادَةٍ الْعُرُوج إلى السَماءِ ياهب 
للمَسَاجاة» وحمل ن تکون الجحمة في هذا الْعّسل ق لَه في الإسباغ 
بحصول, المرة الخال كما رر في شريو ه کد ویحتمل أن تكونَ الجكَمَة في 
تراج سقف بيه الاشارَة إلى ماسيقع ِن شی صَلرو رال ميلم بتر مالم 
بتضرر بها. . وجميع تا ورد ِن شى الصذره وام و لك من ن امور 
الحْارقَة للعادة» مها يجب السْليمٌ ل دون عرض إصرفه عن حقيقته لصلاحية 
روء فلا يستحيل شىء من ذلك . اه. كلام الحافظ 


1ه 


f 0‏ ص 0« 0ر 
معحرّة انشقاق القمر 
والتنویه به ب وبأمته بالكتب السابقة 


قال الله تعالى : فرت السَاعَةُ والشَق الْقَمْرٌ # وإِن يروا أيه يعْرضوا يلوا 
خر مستير) [القعمر: ١‏ وخر البخاري - في باب انشقاق القمر ٠‏ عن انس 
بن مالك رضي الله عن «أن اهل مَكة سلوا رَسول الله بل أن يريم آپة٬‏ راهم 
القَمَرَ شِفَنيْنٍ نی روا حراءَ يينهما» وفي الحديث الثاني من لباب أخرج عن 
دالله رضي الله نه قال: «انشق لمر وحن مَس النبيّ با مني فقال : 
اشهدُول وَذَُبّت» فرقة نحو الْجَبّل» وقال أ تو الکن من تروق سن دال 


ا مك ف الثالث ن اباب عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: إن الْقَمَرَ 


1 ۹ اص 


و ا ر ۴ 


وأخرجه مثيم ء عن غبداللهد» بلفط «انشق الْقَمَر على عَهُد رَسول, الله لا 
بشقتین . فقال رسول الله بل : اشهدوا) وفي الحديث بعده عن عبدالله بن مسعود 
قال : «(بينما نحن مَعَ سول الله کل بمْنّ إذا اقلق الْقَمَر فلقتين» فكاتت ت فة 
وَرَاءَ الْجَبّل» وَفلقَة دونه فقال لَنا رسول الله بل :اشَهّدوا» وفي الحديث الثالث من 
الباب عن عبدالله بن مسعود قال : انق لمر على عَهد رَسُول, الله ب تین › 
سر لجل قله وكات فة قوق الْجَبَّل . قال رول الله ج : الهم اشُهدُوا» 
)١(‏ رقم الحديث في الفتح الرباني ج۷ ص ۱۸۲ - (۳۸۹۸) 
(۲) رقم (۳۸۹۹). 
(۳) رقم (۳۸۷۰). 
)٤(‏ باب انشقاق القمر المجلد السادس: شرح النووي ج۱۷ ص ٠٤١‏ . 
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وأخرج عن انس - في الباب -: «أن أَهْلَ َة سلوا رسُول الله ل أن يرهم آبة 
راهم انشقاق قمر مرتین» وتخريج الحديث على النحو ال 
قلت : بعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة وذکر القرآن المجيد لهذه المعجزة 
الخارقة لقوانين سنه الله في مَحلونًاټهء التي لا تتغير ولا ندل عمتا علما يقيناً أن 
ها الخدت وم تضديقا لبا المُصطفى يل في دعو أ آنه مرسل من عند رنه وإ 
كات هذا الْحدَتُ من المْحالاتِ ال لات ل ساط لوان مهما علا شاه عى 
خرقي القرانين التي وضعَهًا الله في مخلوقاته دلالة على وجودي وعلی الأحص إذا 
کان ذلك الط على مالم نله يذ الإنسان» وای ساط لاإسان على قمر الذي 
عله الله ورا في السماءء وَعَلامَةً على مر الشهُور والایام و لماو هذا 
لأر العجيبُ يِن إِنسَانِ قول إن الله أرْسّلّنى ني ایک وا صلقي د برهن لم فين 
او ن زق قاين ر لر ولڌا فقد اأ ا آمرهم في ليَةٍ 
عن ان ان لهم تر لن یون د على نق ر وأنه مرس من 
عد ر قد نوجه المصطفى 6 ب إلى السماءِ راجيا تحقيق هَذا الأمر كما طلبواء 
وبلمح صر يأني مر السماء. أن شر إل سَيَحذْتُ هذا الام الْحَجيبُ لريب 
المعجز الذي لا قدرة َلمَحلوقات جميعاً على وقوعه. وما أن أشَار إِلمه نّا ب إل 
وقد انفَلَقَ اشر فلقتين كما جاء به َر المقعوع كما سيعت نعم لكان کان بین 
قر والفيّ محمد لل هذا الْمَوعدٌ» وهذا الخدت بنذ كان فاد اة يناجي القَمَرَ 
ویشیر إل ویبتیم» وبه عَلِمُنا سر بلك المناجَاق وَصحة وقوع هذا الحدث 
اليقينيٌ الذي لا تحتف العْقَولٌ السليمة فيه بعد ما فام الذليلء وتواتر الفل لروية 


. )۲۸٠۲( رقم الحدیث‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في: ١‏ - كتاب المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين أن يرم الي آية فأراهم 
انشقاق القمر حديث(۳۲۷) فتح الباري )1۳٠:٦(‏ وأعاده ٠۳‏ - كتاب الناقب ۳( حدیث 
(۳۸۹۸) فتح الباري (۱۸۳:۷) وأعاده في تفسير وانشق القمر (1۱۷:۸) فتح الباري. وأخر 
مسلم : في ۰ كتاب المنافقين (۸) باب انشقاق القمر حدیث (۳٤ء )٤۸ ۰٤۷‏ عن ابن مسعود 
وأنس وعن ابن عباس )۲۱١۹ ۰۲۱۰۸:٤(‏ وأحمد في مسنده (۳۷۷:۱ )4٤۷ ٤۱۳‏ 
و(۳: ۰۴۷۵ ۰)۷۸ و( :۸۲) وفي الدلائل للبيهقي جص ۲۹۲ باب سؤال المشر كين رسول 
الله بمكة أن يريهم آية. . 
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انفلاقەفي, لبر والحر بل في السموات» وفي لاض . قال القاضي : انشِقًاق 
القمر مِنْ مهات معجزات نينا ٤‏ . ود رَوَاهَا عدَةَ مِنْ الصَحابة رضي اله عنقم 
مع ظاهر الآية الكريمةء وسياقها ٭# قال الزجاج: وقد انرشا بض المشدعة 
المضاهين. المخالفي الملة. وذلك لما أعمى الله فلب 7 إنكار قل فيها أن 
لمر مَحلوق لله على يفل فيو ما ياء كما زيه يكوه في اجر اأ مره» ا ر 
بَعّْضِ الملاحدة: لووف هذا لَنْقل متواتراء واشترك أل الأزضصٍ كلهم في مَعرفته 

ولم یختص بها هل مكةٌ. َأَجَابُ الْعَلَمَاءُ ا دا لاق حل في الل 

ومَعظم الناس یام افلونُ» والابواب مُعْلَقَة مم طون ب بشيابهم» مل من فر 
في اسما أو نظ إليها ر السا النادرء مما هو مشاهُدٌ معاد أن کسوفُ افر 
وغیره من الْعَجائب» والأنوارً الطرايع» والشهُب لظام وغیر ر ذلك مما يدث في 
السماءِ في في اليل يقم ولا يدث بها إلا الآحادء ولا ءلم عند يرهم لما ذكرناهء 
وان هذا لاشقاق آيةٌ حَصلّت في اليل قوم سَالوهَاء واقترّخوا رؤيتهاء فلم يتنب 
غیرهم لها قالُوا: وقد کون القمر کان جِينٍِ في عض الْمَجاري» والْمُنازل ي 
تَظهر عض الآئاق دون بَعْض کنا کون ظاهراً وم غاا عن فوم کما جد 
الكسوف آهل بد دُونَ ب ۰# فلّْت: وذکر ابن الْجْررِى في الوا بارال 
المصطفى : وعن عداللّه قال: راه شق القَمر عَلّى عَهْدِ رسول, الله ب فقال 
قوم : هذا خر سَحرکم ابن أي کبشة» ساو الذي يمون علیکم» > فن کان 
يشل ما رايم فق صدَقء رلا فهو خر دم السار ُسَألومُم؛ فقوا : : نعم ق قد 
رتاه قل از شق الْقَمر» ر الحافظ في الفتح ‏ باه رجه بو نعيم في الذلاثل 
كذلك من طريق هشيم عن بي الضحى «انشق ی قمر على حَهْدِ رسو الله لاء 
فقالت كار قريش : PEE‏ ابن ابي کش فانظر وا إلى السفارى فان 
خروم نهم روا غل ما رايم ف صلق قال : َا فيم عليه خد إا حبرم 
بذلك» لفظ هشيم» وعند ابي غوانة «انة شق الْقَمَرُ پمكة - نحوه وفيه - ان محمد لا 


.ا٤٤‎ ۱٤۳ کذا نقل هذا الكلام امام اللووي في شرح الأحاديث ج۱۷ ص‎ )١( 
.۲۷۳ جا ص‎ )( 
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قطي إن يَسحر الاس لهم رقال الحافظ في الفتح: وقد انكر جُمهور 
الفلاسفة انشقاقَ لْقَمَرِ متمسکین بان الآيات العْلوبة ل َه فيها الانخراق 
والإليتام وكذا قالوا: في ض باب السماءِ ليل الإسراءِ إلى غير ذلك من إنكار ما 

کون يوم العامة ن کور الشمْس ٤‏ عير ذلك. وجواب هَوّلاءٍِ: إن کانوا كقاراً أن 
ينَاظرُوا ألا على بوت دين الإسلام ثم پشرکوا ص غیرمم ممن أنكر ذلك مِنْ 
مسين مت لم للم عض ذلك دون بَعْضٍ ألْرم الافض» ولا سبیل إلى 
إنكار ما ثبت في الَقَرآن من الإنخراقيٍ والإلتشام في القِيامَةً تلز جواز وقوع 
ذلك مُنْجرة نينا 4ل اه. قلت : وفي قوله تعالى : اوانشق ى القمَر4 قال 
الحليمي : قان کان كذلك فقد وَقعٌ في عصرناء شاهدت الهلال بېخاری في اة 
اثالة مسقا نصفين عرض كَل واج مهما عرض القمرللة ربع اوحمس ثم اتصلا 
ضار في شكل اقوَجَةٍ إلى أن عاب . قال : واخبرني بض من أي به أله شاه 
ذلك في ية ری اه. قلٹ: وهذا مما رد به على الفلاسفة المفلسين ِن 
رحمة الله ه رصانو وص للم الصحيح لاتباعهم الظنونَ والأومَام مما يدعونه أنه 
عِلْم إن جاب النجوم ‏ بْضها إلى بضر » والتحامها في تلو وَاجِدَة فد بلع في 
هذا الْعَّصر رة اين بل إن القَارًات الأرْضِيّة قد كانت بعيدة كل لبعد بَعْضها 
عن بض ناتم سكل ازات ججديدة نايت عا کائٺ عليه ِن قبل كل الاين 
ولو کانوا اة حا موا كَل هذاء؛ ان ِن شان يلسو أن لا ْفى علب 
خافية من أَمَهَابِ علوم ظَاهراً وباطناًء هذا هُو الفْيلْسُوف ما ونه لا يَعْلَمُ اذب 
النجوم والْقَاراتِ وَالَْخَامها والتَامهاء فهر مِنْ هة الأطفال الّذين لا يمون شيئ 
عمق وق الالشقاق› وشاهده الجم الغغير من المؤمنينء كاري وروی ديه 
جَماعة كثيرة ين الصحابق وروی ذلك عم اشا من التابعينء قله عم 
الجُم الْعَفِير إلى أن انتھی لينا مشواترأء وَيُؤيُدٌ ذلك بالآية الكريمَة فلم يب 
لاساد من ع ر ا و ا تحن الم نا لرن ايه 


.١۷٤١ فتح الباري ج۷ ص‎ )١( 
. ۱۸۵ ج۷ ص‎ )۲( 
.)۱۸١ نقله الحافظ في الفتح (ج۷ ص‎ )۴( 
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والملْجدٌون» والخبناء الْمُجْرمُون عَنْ هِذِهِ المعجرة القطعية اليقَينية» التي تکفینا 
خر پدينناء ونبينا الكريم محمد الصاوقي الأمين» رَإذّا كان الركبان الضاربينٌ في 
شرق الأرض وغربهاء وَعَرْضها وطولهاءوغالبهم من الكفار والمشركين يدون 
رتهم لانشقاتي َر في بلك اة فمعناه ان من افم یکونٌ من المعاندين؛ 
ومس لكين بالدينٰ» وآبات القرآن العظيم» وم هم في الحقيقة إلا مِنْ إخوان 
الشياطينالذين فمل الل وهم وخم على قلوبهم ؛ وعَلّىٰ سَمُعهم وأبصَارهم؛ 
فمن ديهم من بعد اللو؟؟! إن لآ هادي لهم لو عَم فيه خبرا امعم 

ولکن تولوا عَنْ سماعٍ الح وهم پجمځون» كانم حمر مستنفرة» فرت من 
قسوَرَة؛ سل رید افترّاسهاء فان يسمعون؟ ! وأنى یعوون؟!» وای بايات الله 
وبانشقاق القمر. وغیره من المُعجرات يوْمِنون؟! قاتلهم الله نى فكو . قال 
أحمَد بن ريني دخلان في السيرة2٠‏ النبوية عند ذكره لمعجزات الني ڳل : : وما وجد 
بعد عة فكثير جذأً. فُمنه (انشقاق القن وقد نطق القرآن به قال تعالی : 

#افتربت السَاعَة وانسَى القَمر # وإ يروا آي يعضو وقولوا خر مسر وروی 
أحَاديثة اهل السنن کالبځاړي وسل رالمام, حم والببهقيّ» بغي غل السننِ 
رووا ذلك عن جنع مِنَ الصحابة متهم : علي وان مود وابن عر وجبیر بن 
طم وأنس بن مالك» وعَبدًاللهِ , ب عباس, وحليمة بن يمان وغیرهم؛ ورواه 
عم جع عن جنم حتى بلع ملم التوائر. ونل قول العامة و عبد الوعاب بن 
السبكي : إن انشقاق الْقَمَر اتر مَنْصْوص غليْه في اران سروې في 
الصحيحين» وغيرهما من طرق ۳ شق غير نوا لف وَهْوَ من مهات 
مخجزاته 5 . قال في الْمَواهب: وقد ا مع اهل السنقى والمفسرون على وقوه 

لأجله هة . قال الخطابي : انشِقَاف لتر ت عَظيمة لا ياد يعْدِلَهَا شيْءُ مِنْ آڀاتِ 
الأنبياء ودا اختصض بها سيدهم» ذلك ا نه ظهُر في ماوت السّموات خارجاً عَنْ 
جُملةٍ باع ما في هذا لالم المُركب ين الطبائع » > فليس مما يُطمَع في لوصول 


TH 


إليه بحيلةّ» َلك ضار اران به أظهر مِنْ يره # انتهى ما في الدحلانية # + ٭ 


() ج۳ ص۱۱۹ . 
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قلت: لكأن الله تعالى قول لحبيبه المَضطفی سل ما اء سعط س 
َك الْقَمَرَّ يصفين ولالة على صِدَِكٌ بانك سول الل بل إن الله الذي أرَسَلَّكُ 
سَيْريك أعْظْمَ مِنْ هذا سَيْرِيكَ الآياتِ الكبرى سفت لَك أبوابٌ السَمُوات سَّماء 
بعد سَماءٍ حتى حرق السَبْعَ الطباق إلى سدرَة المنهى» إلى وَقوفك بين يدي 
الل وَيْسْمعْك كلام ونال ره وَنوالة من علو الشَأنِ» وكرائم الفضل ما لم يله 
اح من لمات لك ملكا مبا ول علدا مسا فقد جَعَك رَحْما المي 
وخاماً لِلمُرْسَلينَ» وشفغْتك بالمْذَبين» وَنوهُت بنبوتك في كتب الأوْلينّ *# فقد جَاء 
في العَهد القديم في سفر (أشعياء) في اللإصحاح الحادي عشر: حي من جهة 
باد الْعَرّب» في الوَعْر» في بلادِ الْعَرّب تَبيقن يا قوفل الدَدَانيينَء هَاتوا مء لِملاقاة 
لعَطْشَانِء يا سكن أَرْض نيما وفوا الهارب زى فَإنهُمْ مِنْ آمام الوس 
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الْمَسْدُودَةِ» ومن م شدَّة الْحَرّب وإنه هكذا قال لي السيد في مَدَة سنه كَسَنة 


الأجير» تی کل مج وة عدو سي . ابال بني قيڌار تل» لن الربّ إل 
اسرائیل فد لم آم يکن الددانيرن اسم قدیم عض القبائل العرييّة؟ وام يكن 
قدَار اسما قدیماً قرش ؟! ويدلك عليه مخاطبتهة سکاب َرْضِ تيماءِ إشارة إلى 
آهل الْمدينةء والْهَاربونً : مم المهاجرُون من مکة إلى الْمَدينة؟! والنص کله يشير 
إلى نزول الوحي في أرض,ِ الْعَرّب» واضطهاد المُومِنينء وهجرتوم إلى المدينة 
ووقوع معرکةٍ بدر بعد سنو من الجرقى ضياع مَجْدِ الكفار مِنْ ریش : ومقتلٍ 
عَدَدٍ مِنْ أَبْطالِهمْ في الْمَعْرَكَة1!! إي وربي إِنهُ للحق. 

رَجَاءَ في الإنچيل على لِسان عِيسَى عَلَهِ السام «يأتي مِنْ بَعْدي الْارَاقليطُ 
وهدذه کلمة ُوتانية مَعناها «الحمد» أي نها تة ين «أحْمَدَ وقد أبوا أن 
يترجمُوها في اة لر وأبقوها مُكذا لكي تَظل عير مَْهُومةٍ لِلْقَارِىء. ا 
بعلم مَنْ هدا زي سباي بعد المي ؛ وقد مر الرَمَنْء ّم يات بعد المسيح إلا 
محمد کل . له مو خد زي نطق اران و في قول تال : لو إذ قالَ 
عیسی ابن مریم ي ي شرائيل ئي رول الله يم مُصَدَفا ما پينَ دي يِن 
التوراة وميْشراً سول تي من بدي اسمه أحمَد فَلَّمّا جاءَهم بالات قالوا هدا 
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سح ه مبين& [الصف: ] في الخازن في تفسير الأية ٠‏ : عن ابي موس قال : «أمرّ 
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رول الله اة أصحابة 3 بأتوا النجاشي » وذكر الحديث, وفيه . قال: («سمعت 
لنجَاشِيّ يقول: اسهد ان مَخمُداً رسول الله وأنهُ ِي شر ٻه عيسي. وولا ما 
أا فيه من الْمُلْك. وما تَحمُلْت من أمرِ الناس ايه حت احمل نعل أخرجه أو 
داود. وعن عبد الله , بن لام قال : موب في التورَاة صِقَة مُحمُب جيني ابن 
مرم ذفن معّه» فقال أبو داود المدني : «شد بي في البيت مَوْضسع قبر» واخرج 
لترمذي عن كفب الأحبار. أن الخواريين فالوا لميسّى اة : يا روع الله > هل 
بدا من أن قال : نعم اني عدم امه حُكَمَاءُ عُلّمَاءُء رار اتيا انهم في 
له ياء يرود مِنْ الله باليسير من الررْق وَيْرْضى الله مم باليسير من 
الغمل» وفي الصحيحين عن بيز بن مطيم رَضصِيّ الله عة قال: قال رول 
الله بل : الي حمس أسماء: أا محمد وأا خمد وأا الْماجي ِي يځو الله 

بي الكفرَء وأا الحاشر الي حشر الاس على قڏمي وم م الْقيامة» واا العساقبُ 
الڍي لس بدي بی وقد سمه الله تعالى رَووفاًرّحيما. اه (تنيه) عشر في دير 
سات کاترينَ ٻسيناءَ على نشخة قب يمةٍ مِنْ التورَاة جا فيها ذكر محمد فلاا 
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حتفت هله السب وم مذ مره اسر إلطهُور. هكذا درست الطلات هذه 
العبارة في المملكة العربية السعودية الصف الثاني انوي » مادة التسربية الاسلامية 
بحث تحریف الكتب السابقة» وهو صحيح م مَأ بالمائة وفي التوراة أيضاً في (التفنية) 
مما ذکره ابن ظفر نجطاباً لموسّى , والمراد به ِن اختارهُم لمیقات ره اين 
اتهم الرحة خصو ا م بني إسرائيل عَمُوماً: دال رَبُك يقم بيا ِن 
إخونك ستيغ له كاي سمغت رَبك في حوريت يم الاجتماع جين قلت ل 
أعود سمح صَوْتَ الله ُي للا اموت قال الله تغالی: غم م فالول سايم 

يم يا غلك من ٳوتهمء وَل لهي في فيه يول لهم ڪل شيء ارت پو 


Er 


ويا دجل, لم يطع م تكلم پاسيي فاي اَم منه) قال : وي هذا الكلام أدلة 


لی بو محمد اة . مها فونه : نيا من إخوتهم. . وموس وقومه بن بي إسخاق» 
وتم من بني إسماعيل»› ولو کان هذا الي المَوعود به من بني إسحاق لکان من 
(۱) ج٤‏ ص۲۱۲ . 


o۸ 


انيهم لمن إخوتهم. ومنها قَرلّه: نيا ملك وقد قال في التوراة لا يقو في بني 
إسرائيل أحد مث مُوسَىٰ . وفي ترجمة أخرى: ثل موس لا يهوم في بني اسرائیل 
بدا . آي من أنهي وإلا آنا في فول التوراة السابق. وساقيم لهم ملك وَجينيذ ينيد 
لمر به معند ها له ين تي إتعاجبل اغوم ل بل أشي ومر سط 
موسی بل جل لعموم دعوتو . وقد ذهہت اهود إلى ان هدا النبي الموعود پو ُو 
وشم بن ون َلك باعل لان يوع لم ُن كوا وني َل السلا بل کان 
خاوما له في يايو رمؤكدا لّغوته بعد وفاټو تعن أن كود الماد به محمداً بل 
انه كفو لِموسیٰ لاه مائ في نصب الدعرةء والتحدي بالمعجزةء وشرع الأحكام 
والجهادء وإجراء الخ > على الشرام السالفة. ومنها قوله: واجعَل كلمي في فَيه. 
LT E,‏ اوحي إل بكلايي فينطقَ و 
على نځو ما سَمِعُ وا آنل عله صحفا ولا لواحا لأنة مي لا بُحْينُ أن فا 
المكتوبَ. رفي الإنجيل, ما ذکره ابن طغربك في ال المنتظم . قال بوا في 
انيلو عن اسح اله قال: أا أب كم ن الأب أن يكم ارقليط خر 
ثبت كم إلى الأبد د الحق ابي ن طق اَم ن يتوه وهو عند ابن 
ظفر: إن ايموي فَاحمظوا و صيتي رانا أطْلْبُ إلى بي يكم ارقليط آخر 
پکونُ َعَم الذَهْر كل قال : فهذا تصريح بان الله سيعت أيهم من بوم مامه 
وينو عن في تبلغ رة رب وسياسة خحلقه مناه ونكون شريعتة باقية مخلدة 
ابد هل هذا إلا محمد ب اه“ وفي رور داود عليه السلا من مور عة 
وأربعِينْ: «فاضت الثعْمَة مِنْ َفيك ِن أجل هذا باركك اله تقذ آبها الجبار 
سيمك إن شَرَائعَك؛ وسنتك مرون ية مينك وسهامك مسون وجميع الم 
جروت حك ولا تفسير للثعمَة التي فاضت يِن هَن إلا الكمابُ الي أل 
عليه اة والسنة تي سنهاء ولا تفسير لِقوله: تقذ ايها الجبار سيك إلا النبي 
الحريي إذ ليس يعلد سيب أنه من الم | إلا الْعَرّبُء وكام وها على 

عواتقهم . . وقوه نإ شرائعك وتك لا تفسير لَه إلا بشرِيعَة وة ي 
المصطفى بلا رانا تقوم بسيفه» واستة سهامه» والجبار ُو الذي ر يجبر الْحْلقَ 
)١(‏ انظر الدليل الصادق عل وجو الخالق جا ص ٠٠4٤-۱۹۳‏ 


e۹ 


بالسيف علي الانقيّاد إلى الحنّء ولم يج الناس بالسلاسل ليدخلاوا في د 


الإاسلام إلا صاب الي مُحَمدِ ل . وبهذا القدر كماية وبالله التوفيق 
a 0 0#‏ ا م م 2 2 


أخرج ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحرًال المصطفى( عن أي ذر: «أن رسُولَ 
الله ب جلس في مکانٍ هو وأبو بكر وعمر وعثان› فتناول النبي بلا سبع حصيات 
سَبَحْنَ حت سَمِعْت هَن حنيناً كين انحل > ئم وَضَعَهُنٌ قرس نم أخذهُن 
ضهن في بد آي بر قبح حن سيت ن حنناً كين الحل» ثم وضعل 
رَس م ضهن في يد دما فحن حن سمب هن حنينا كين انحل 


م وضعَهنٌ فُضرَسن» . 

وي السرة النبوية ٠‏ وحديثه - أي تسبيح الحصى ۔ قد اشتهر» ورواه أكثر آهل 
السنن . مم البيهقي والبڙار والطبران وابن عساکر من حدیث آي ذز وانس بن 
مالك رصي الله عنپاء ف ففي رواية عن ابي بي ڏڙ رضي الله عله . قال : رکشت ات تب خلواتِ 
البي کل فرأيته یوما خالا فاغتنمث خلوت فانینه» وهو ر جالس لیس عله ۾ حل 
من التاس,» وكأ أرَى أنه ني وحيء سَلّمْت عليه فر عل السلا ثم قال لي : ما 
جاء بك؟ قلت : الله ورسوله. آي حبھ)ء فأمَرَني أن أجلس» فَجَلْست إلى جنه لا 
انال عَنْ شيءِ» ولا يذکرهُ لي فُمکفت غير محترٹ» َجَاءَ ابو بكر رضي اله عنه 
يشي رعا فسلُم عليه ثم قال ما جَاءَ پك؟ قال الله ورسوله فأشار بيده أ 
اجلس» فلس إ إلى روء مقابل النبي ل ثم جاء عمر رضي الله عن فل ثل 
ذلك وقال له رسول اله ل : مثل ذلك وجلسل إلى جنب آي بكر رضي اله عت 
م جَاء علمان رضي اله عن كذلك» وچس إلى جَنْبَ مر رضي اله عن فم بض 
رول اھ 4 عل حصيات سء أو شع أؤ ما قرب هن ذلك بحن في م 


0 ت 


حت سَمع هن حَيين كيين النځل في كف رسُول, اله بء ثم وضعهن بالأرضصٍ 


(۱) ج ١‏ ص ۳۲٤‏ ۔ ٣۲۵١‏ 
(۲) ج ۳ ص ۱۲۳۸ . وهي لأحمد بن زيني دحلان طبع الأهلية للدشر والتوزيع . 


"+ 


خرش ٿم أَخَذُنٌ ونان آي بر رضي اله عله فسټځن في ك آي بر رضي ال 
عة حتى سح ن بين كحنين التحل» أ ثم أخَهُنْ منه فَوْصَعَهُن في الأَرّض 

خر سن › م تاوف وو مرضي اھ عه تبح ف کله کم سیخ في من 
أي بكر رضي اله عنه. وفي رواية: حى سم هَن ين كين الشخلء م أخذهُنّ 
َعَم ني الأَرْض رسن م قافن من الأزض» ناوشن عُثمان رضي ا 
عن فيحن في کفه کنځو ما سَبَحْنَ في كف ابي بكر وعمر رضي اله عنهما. 
وفي روايسة : تى سمح لَهُنْ حَبنُ كين النخل» لم أخذمُنّ فوضعَهُنّ في 
لاض ُخرسن فلم بسحن مع وَاجِدِ منا. وني رواية أنس: نم وَصَعَهُنٌ ني أيدينا 


شو٥‎ 


رجلا رجلا فا سبحت حصاة منهن». 


وظاهر الحدیث يدل عل أن حضور الجاعة قد حصل فيا بعد ولم يذكر عليا 
رضي الله عنه في الحديث» لأنه م يكن حاضرأ معهم في ذلك المجلسء وذلك لإا 
يشین مقامه رضي الله عنه مع ما له من الناقب» ولو کان حاضراً لسبحت في کفه 
قطعاً. في تسبيح الحصی في کفه ا معجزة له» وتسبيحه في كف الصحابة الثلاثة 
كرامات همم رضي الله عنم نالوها ببركة إيائهم برسول الله بإ وهو دلالة صدق على 
إلبات نبوته اة وقد حدًثنا القرآن العظيم على أن كل شيء في هذه الكائنات من 
اراد والنبات» والحاد سبح الله تعالی بلسان المقال وهو هو الصحيح لا بلسان 
حال . . قال تعالى: لتس ا لَه السّمَنوات السب والأزض ومن فيه وان من ٿيءِ 
20 بحمده ولکنْ لا ت تفقهون تسبيخهم إِنه کا ليا عورا »[السرام آية: .]٤٤‏ 
في الخازن في تفسر هذه الآية قال ابن عباس «وإن من شيءَ حي إلا : سح بحمده) 
وقیل جي الحيوانات والنباتات. قبل: إن إن الشجرة تسبح والاسطوانة لا تسبح . 
وقيل : إن الراب ب يسبح ما لم يبتل» فإذا ابتل ترك التسبح ؛ وإ الخررّة تسبح ما م 
ترفع من موضعهاء > فإذا رَفِعّت تركت التسبيح . وإ الورقة تسبح ما دامت على 
الشجَرَةٍء فإذا سَمَظْتُ ترکت التسبيح » ون الاء يسح ما دام جارياًء فإذا ركد ترك 
التسبيحء وإ الثوب يسح ما دام جدیداًء فإذا اتسخ ترك التسبيح › وان الوحوش 
الطب س إذا صاحت» فإذا سكتت تركت التسبيح . وقيل: وإن من شيءٍ جا أو 
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حي ر يسح بحمده » حت صرير الباب» ونقيض السقف» وقیل : ل الأشياء 
تسبح الله حيواناً كان أو جماداً. وتسبيحها سبحان الل وبحمده. ويدلٌ علل ذلك ما 
روي عن ابن مسعود قال: رکا بعد الآيات بركة» رأنتم تعڏوما ويفا کنامع 
رسول اله بلا في سر فقلَ الما فقال: اطارا فضاةً مى تاب فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ 
قلي » فاذخل ES‏ الإناءء ثم فال: حي على الظهور المبارك. والبركة من الله 
فلشد ریت ل من ين أصابع رسول الله ل . ولقد کنا نَسْمَعَّ تسبیح الطعام» 
وهو يؤكل» أخحرجه البخاري أ. ه. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قلت وني 
مسلم 2 ودنا بو بكر بن أي شيبة» حدثنا بجیی بن آي بکیر عن ابراهيم بن 
هماد حي ما بن زب عن جابر ين سر قال قال رسول الله ل : «إني 
اله في شرح د هذا الحدیت: فيه معجزة له اا وی هذا إثبات الّمييز في بعض 
الحمادات» وهو موافق لقوله تعالى : اون ينا ا بط مِنْ ية الله وقوله 0 
ران من شيءِ الا سح ج بحملو) وني هله الأية حلاف مشهور» والصحبح آنه 
يسح حقيفة» ومجعل الله فيه تمييزاً ببحسبه كا ذكرنا. ومنه الحجر الذي فر بثوب 
موسى عليه السام . وكلامٌ الذراع المسموم» ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى» 
حين دعاهما الي اة » وأشباه ذلك . انتهى كلام النووي . قلت: ویژیده قوله تعالى : 
«إولكن لا تَفَْهُونَ تَسْبيحَهُمْ4 أن السّموات السّبع» والأرض» وما فيهنْء وما عليهن 
من اللائكة والانس والجن والمادات والخحيوانات والنباتاث كلها تسبح الله بلغة يعلمها 
الله » وأننا نحن بني البشر لا نعلمهاء ولا نفقهها لاختلاف اللغات» أو لتعسر 
الإدراك. وذلك لعدم بلوغنا درجة الولاية التي بها يتم السماع» والفهم كا حكي ذلك 
مستفيضاً عن الأولياء. ك الجبال تسبح الله تعالى» ولا نسم أو ندرك تسبيحهاء إلا 
أن داود عليه السام يسمع ويفهم ذلك معجزة ق له وكرامة لکل من بلغ هذه الدرجة 
قال تعال : لإوسخرنًا مع داود الحبال سحن والطر وکنا فاعلین 4 [الأنبیاء آیة: ۲۷۹ 
الآية واضححة المعنىء وقاطعة الدلالة على ُن الال والطر يسبحن مح داود عليه 


.)۳۲۷۷( كتاب الفضائل رقم الحدیث‎ )١( 
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السلام إذا سبح . في الخازن في تفسبر الآية: قال ابن عباس: «كان يفم تسح 
الحجر والشجر» قيل: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح» وكذلىك الطبر. وقيل: ٠‏ 
يسبحن : : بصلين معه إذا صل . وقيل : کان دود اذا فتر یسمعه اه تسبح ابال 
والطير لينشط في التسبيح . ويشتاق إليه وقوله: وکا فاعلينَ يعني ما ذکر من 
التفهيم» وإيتاء الحکم والتسخر. اه. راشف دوک الین بالأنبياء مثل 
ذلك وإن کان جا عندکم . اه. وھذا یعنی أن کل الأنبياء : تسبح معهم الحبال 
والطبر» وتأيد هذا القول ر تسبي الحصی فی کت رسول اله 5 کا نحن هنا بصدد 
بيانه . وني الكرخي ؛ قال الزخشري : فإن قلت لم قم ابال على الطر؟ قلٹ لأن 
تسخرها وتسبيحها أعْجَب وأدلٌ على القدرة» وأدحل في الإعجاز لأنما مادء والطرٌ 
حيوان ناطق . انتهى . وفي القرطبي : قال وهب : كان داود عليه السلام ير بال بال 
مسنحاً والحبال تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الط وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر 
الحبال فسبْخت. وهذا قال: (وسخرنا) أي جعلناها بحيٹ EE‏ إذا أسرها 
بالسبيح . اه. وعبارة الخطيب في قوله تعالى : «وكتا فاعلين» أي من شأننا الفعل 
لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيء نریىده» فلا پتکر علينا أمرُ» وإن کان عندكم 
عجباً. وقد اتفق نحو هذا لغير واحد من هذه | الأمة؛ کان مطرف بن عبدالله بن الشخير 
5 ذخل بت سبحت ت مع أبنيتة . أ. هھ أي أبنية دوره» ویسمع ذلك بام انيه » 
وكذلك نقل عن غير واحد من آبناء هذه الأمة. وقال تعالى في حن داود عليه السلام : 
إا سرا الال معه سحن بالعشي والإشرآق [صض : ۸ آي يدس الله تعالی 
بصوت يمل لداود عليه السلام» ولق الله فيها الكلام . كذا في تفسير أي السعود. 
فسبحن بتسبيحه وقت صلاة العشاء» ووقت صلاة الضحى . آي غدوة وعشية» 
والإشراق هو أن تشرق الشمس) ويتناهى ضوؤهاء وفسرها ابن عباس بصلاة 
الضحى» وإذا كانت ت اال تسبح مع داود عليه السلام» وكذلك اللطينء ويسمع 
تسبيحهاء ويفهم ما تقوله معجزة له وكذلك يفعل الله الأنبياء مثل موسى عليه 
السلام حيث فر الحجر بثوبه ليكشف أمره إلى بني إسرائيل من آنه لیس فيه عل کا 
يقولون» يتبعه وخاطبه بقوله: دع ثوبي يا حجر دع ٿوي يا حجر» فهذا النبيّ يخاطبُ 
حجراً حاداً لا يسمع ولا يعقل» بحسب حكمنا عليه نحن بي البشر إلا أن للأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام أجهزة داخلية غير أجهزة البشر مكنم بها سياع تسبيح الحجر. 
وخخاطبة الماد والشجر» والحيوانات» وساع أجوبتهاء وحادثتهاء وهذا هو الفارق بين 
النبي وبني البشر بتلك المعجزات فاقوا أبناء جنسهم» وبا تحدوهم بأنهم مرسلون من 
الله إليهم» إن قضية تسبيح الحصى في كف المصطفى بل أمر غير مستلكر» وغير 
مستبعد الوقوع طالما أن الحبال بأسرها كانت تسبح مع داود عليه السلام إذا سبح كا 
هو مذكور في القرآن» ووقفت على نصه في هذا الأمر العجيب الغريب» فالذي جعل 
من الحجارة انما تبط من خحشية الله کا في قوله تعالی ون من ايجار ا تفر ينه 
انار ون منها ا يشقق قيحر ينه ألا وإن ينبا ا بيط من ححشيةٍ اله [ البقرة: 

[VE‏ فإن قلت: ا حجر جماد لا يعقلء ولا يفهم فکیف بخشی؟ قلت هذا بحسب 
علمنا الظاهمر بولكنه غر مستحیل عقا لأنه تعال قادر على إفهام الحجر والحادات 
فتعقل» وخشی بإهامه هاء ومذهب أهل السنة أن الله تعال أودع ي الحےادات 
والحيوانات علا وحكمة لا قف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه 
قوله : وا من شيءٍ إل سبح بِحَمْدِو) کا تقدّم وقال تعالى : «طوالطيرٌ صَافَاتِ كل 
قد عَم صلاته وتسبيحة 4[ الشور: ]٠١‏ فالذي أخبرنا عن هذا كله هو الله خالق كل 
شيء وخاضعَ له کل شيء» ولا يعجزه شيء ني الأرض ولا في الساء هو الذي أهم 
الحصى أن تسح في كف نيه وحبيبه المصطفی بل کہا سبحت في أك صحابته 
إكراما له به وتطييباً لخاطره» وإظهارّ فضلهم على غيرهم من الصحابة» كيف لا وهم 
الخلفاء الثلائة من بعده : آبو بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم» وهم من صفوة 
الأولياء» وحرة العلماء من هذه الامةه فلا عجب إذا سبح الحصی ف أكفهم › وأما 
أنها م تسح في اكت غبرهم من الصحابة حت يكون ذلك لييح شاهدا عل 
أفضلية أي بكر وعمر وعثهان» وال غيرهم - عدا علي رضي الله عنه - لم يبلغوا 
درجاعهم فيا نالوه من الجهد والبلاءء والبذل والعطاءء ومقارعة الأعداءء وقد اتفق 
المسلمون جيعاً أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في الفضل سواء. # *# ٭ 


إن معجزة تسبيح الحصى في كف المصطفى ب أمر خارق للعادةء ومعجز ي 
نفس الأمر» لأ البشر عاجزون عن القيام بهذا الأمر إلا ما يوقعه الله كرامة لأوليائه 
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وقد اتف آئمة المسلمين على أن ما وقع معجزة نبي من الجائز أن يقع كرام لول 
ووجه الاإعجاز في هذه المعجزة أن الله تعالى قد جعل في الاد صفات المبحين من 
الملائكة والإنس والمحنْ» فتكلم الحجر في كفت المصطفى يل ناطقاً بالتسبيح› 

له حنين كحنين النحل» وذلك لأن الحصيات السبع كلهن أخذن بالتسبيح » كسعاع 
قراءة الصحابة في الليل تسمع ها دوياً كدو النحلء وهذه المعجزة النبوية المحمدية 
أكبر وأعظم من قلب العصا حيّة لموسى عليه السلا لان أصل العصا حي » وهو 
الشجرة النامية» والحجر ليس بنام بل هو جماد مَحَجُرُء وغيرٌ قابل للحياة إلا ما يوقعةُ 
اله معجزة لنب من أنبيائه كا هنا في معجزة نينا محمد إل وهذه المعجزة هنا م تكن 
مقرونة بالتحدي لان الصحابة الذين كانوا مع النبيّ الا وحضروا ذلك المجلس هم 
من خررة الصحابةء وإغا وقعت تأکيداً لصدق رسالته ل وتنوساً بفضل الصحابة 
الذين سمعوا ذلك التسبيح › وما كان مم أن يسمعوه لولا أن كشف الله الغطاء عن 
حواس سمعهم» ومدارك علومهم» وعقوهم» فنالوا به درجاتِ آهل الفضل من 
الأولياء والصالحين» وأنعم بهم من رجال شاهدوا بام أعيہم مشارق أنوار وجه 
الصطفى يا نين الرحمة» والهدى» وسمعوا القرآن ينزل على النيّ لا عضا طرياً 
فکانوا اهلا لسماع تسبح الحصى في كف الصطفی بء وکانوا کا قال فيهم ما خر 
الناس قرني» م اين بوهم ثم الذِين يلونهم» رواه الشيخان. ويقصد به َء في 
هذا الحديث أهل العلم والرئاسةء والفضل من کل قرن من هذه القرون الثلاثة لان الله 
تعالى خصهم لإقامة دينهء وإعلاء کلمته ته» وخصهم برؤية نبيه اښ ومشاهدته» ونزول 
القرآن عليه عضا طرياًء وبحفظهم آي القرآن الكريم ۾ وسحفظ أحاديث نبيهم عليه الصلاة 
والسلام في صدورهم ؛فجزاهم الله عن أمّةٍ نيه خيراً لقد أخلصوا لله تعالى في الدعوةء 
ایوا عن ديت بالج قال ابن مود ري الله عله : : ومن کان منم ماسب فليتاس 
بأصحاب محمد يل فإ نہم کانوا بر هله الأمةٍ قلُوباً وأعمقَهًا علا وأقلَهًا تكفا 

وأقومها هدیاًء واخ 9 اختارهم ا تال لصحبة نبيه ل وإقَامَة دينه» 
فاغرفوا فُضلَهُم واتبعوهُم ف آثارِ هم › امم ۾ کاوا عل ادى المستقيم . 


)١(‏ انظر الدليل الصادق ج ١‏ ص ٠١‏ تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن جاب الله طبع بطبعة 
الأداب والؤيد بجصر سنة ١١١١ه..‏ 


۵ 


فضائل آي بكر رضي الله عنه قوله له فيه : و شف الِطّاءُ عن أبي بكر ما ارداد 
بقیناً» وقال : «ما فلكم بُو بر پکیر صلا ولا صِينام » وإنا َصَلَكمْ بشيءِ وَفَر 
ئي قلٻه» وروي أن الي بل سأل جبريل عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عله 
فقال : وو لبك يكم ما بك توح في فَومه أف سََةٍ إلا حضْيين عامأ ما وفيت بفضائل 
مر وإنه سنه من خسنا أي ر وقال عليه الصلاة والسلام في عثان : «إنسه 
جي مه ملائكة السماءِ» وروي أنه ل یکن يرفع رأسّه حياءٌ من الله تعالى» وذلك 
ثمرة ة المراقبة التي هي ثمرة کيال المعرفة» ورسوخ اليقین حت کأنه یعاینه ک| قال تعال 
إا شی الله من عبّاده العلا [فاطر آية: ۲۸] فمن كان هذا حاله» وهذه 
أوصافه» وهذه حشيتهُ من الله تعالى جديرٌ بأن يُسبّح الحصى في كفه لإظهار كرامته 
وفضلهء وبالله التوفيق . 
معجزة إشارته ب إلى الأصنام فتخر لقفاها 

احرج البخارى في كتاب المغازي عن عبدالله رضي" “ الله عنه قال: «ذخل 
لدبي لا مه يوم اتح وول اليب تود وثلاثاة ْصب» جََل يطعا بود 
ي يده ویقولٌ: جاء اي وَرَهَىَ البَطِرء اء الق وما ىء البَاطِلّ وما يميد قال 
الحافظ في الفتح : وني حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان «فيسقط 
الصتم وَل س وللفاکهي › والطراني من حدیث ابن عباس : «َلَّم يبق وتن استقيله 
إلا سقط عل قَفاهُ»›. 


وقال أحمد بن زيبي الأحلان في سيرته٠:‏ ومن معجزاته 4ل وقوع الأصنام 
لقفاها بإشارة منه ية : روى البخاري ومسلم والبزار والطبراني» وأبو يعلى عن جابر 
بن عبدالله» وعبدالله بن مسعود رصي الله عنم قال: «کان حول ابت ستسول 
وثلانائة صنم ميت الأرجل بالرصاص في الحجارة» فلا فا ڏخل رسول الله اة المسجد 
عام الفتح جَمَلَ يشير في ضيب في يَدِِ إليهاء ولا يسهاء ويقول: جَاءَ الحق› وَرَهَقّ 


(۱) فتح الباري ج ۸ ص ٠١‏ رقم الحدیٹ )٤۲۸۷(‏ باب )٤۷(‏ 
(۲) ج ۸ ص ۰.۱۷ 
(۳) ج ٣‏ ص ۱۲٦۹‏ . 


٦ 


اباطلء فا أشارَ إلى وجه صنم إلأ وق قفا ولا لماه إلا وَفمْ لوجهه حت ما بقي 
ما صنم) وقد سمعت نص الببخاري وي كتاب الوفا باحوال المصطفى ٠‏ : عن ابن 
عباس قال : دخل رسول اله کا م فح مک وول لبت لىلاث مائة وستون 
صما وفي يد رسول اله ية قضيبٌ فجعل يشير ايها ويول : «جاءَ الحقّ ورْهَقَ 
الباطل إن الباطل کان رَهُوفاء حاء الح ومسا پیدیءٌ الباطل وما پعیسد ؛ فحعلت 
تستلقي مِن غير أن يمسها» وذکر قبله حديئي البخاري ومسلم» وفي الجلال في 
تفسیر قوله تعالی : « إن الباطل کان هوقا مضمحلا زائ وقد دخلها پډ وحول 
البيت ثلشمائة وستون صنماً فَجَمل يطمنها مود في ید ويقول ذلك حتی 
سقطت» رواه الشيخان . وقوله: سقطت: أي سقط کل منھا مع انها كانت مششة 
بالحديد والرّصاص› وفي البييضاوي : : وبقي منها صنم خزأعة فوق الكعية. وكان 
من نخاس أصفرء فقال النبي اة : يا علي !ارم به)» فصعد فرمی به فکسره .أ . هھ 
وفي البداية والنهاية“ وقال ابن هشام: حدّثني من أثق به من أهل الرواية 
في إسناد له عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبدالته ہں عتية عن ابن عباس أنه قال : 
دحل رسول اله ية مكة يوم الْمتح على راحلته» فطاف عليْهاء وحول الكعبة أصنام 
مشدودة بالرصاص» فجعل الي له يشير بقضیب في يده إلى الأصنام ويقول: 
٫جاءَ‏ الح ورْهی الباطل إن بطل کان رَهوقا» فما اسار إلى صم مها في وجهه 
إل وق قفام وَل شار إلى قفاه إلا رقع رجهو حى ما بقيٰ ينها صَنْمٌ إلا وفع . 
فقال تميم بن أسد الخزاعي : 
زي الأشبَام مَفْيَي وَمَلَمّ ليزجو العوب او اليماب 
وفي الفتح قال الحافظ: وللفاكهي والطراني من حديث ابن عباس :ليبق 
ون اسَتَقبَلَةُ إلا سقط على كفا مع أا كانت ثابتة بالارض ‏ وذ شد م إبليس 
أقدَامَها بالرصاص» قال: وفعل الي ب ذلك لإذلال الأصنام وعابداء ولإظهار 
آنا له تنفع ولا تضٌ» ولا تدفع عن نفسها شيعا“ أ. ه. في اللسان في مادة صنم . 


.۳۰۵ للجوزي ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۰۲ ص‎ ٤ لابن کٹر ج‎ )۲( 
. ۱۷ فتح الباري ج ۸ ص‎ )۳( 
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الضنم: معروف واحد الأصنام» يقال: إنه معرب شمَنْ» وهو هو الونْء قال ابن 
سیده : وهو حب يِن حصب ويْصَاعٌ من فض ونحاس» والجمعٌ أصنام» وقد تكرر 
٤‏ الحديث ذِكرٌ الصنم والأصنام» وهو ما الخد إلا من دون الله . وقيل: هو ما كان 
له جسم > أو صورة فإن لم یکن له جسم“ أو صورة فهو وثْنُ. . . وقال ابن عرفة : ما 
اخذوه من هة فكان غر صورة فهو وثنء فإذا كان له صورة فهو صَنْم . Î.‏ ~—.#* 
وما تقدم أستطيع القول بان سقوط الأضنام والأوثان‌المشدودة بالرصاص» 
وبالأرض على وجهها من مرد إ إشارة النبيّ بلا إليها أمر معجرً» وخارق للعادة إذ لا 
تى هذا الأمر إلا إذا حدث بالإرادة الرباتيةء والقدرة الإهيّةء إنه مر فاق تصوّر 
العقول البشربّة لأنه لا قدرة ولا طافة للبشرية جمعاء على فعل ذلك ولًا أحدث الله 
جل جلاله هذا الأمر على يد نيه محمد بلا علمنا أن سقوطها على وجوههاء أو قفاها 
من جرد إشارته بي إليها من المعجزات النبويّة المحمذية الكثيرة التي أظهرها لله على 
يديه ي إكباراً لشأنه» وبياناً لفضله» وتصديقاً وتأكيداً لنبرتهء وإذلالا لعابداء 
وإرغاماً لشياطين الإنس والح . وهذه المعجزة بعد أن قامت دلائلها من السنة النبويّة 
المطهرةء ومعاينة الأصحاب هما فهي من أمهات معجزاته بل . إن انتكاس الأصنام 
المعبودة من دون الله » وخرورها على وجوهها من غير رافع ها من أمكنتها قد وقح 
أيضاً ليلة مولده ية كا أخرنا به أصحاب السّبر مثل خود نار فارس عند ميلاده يلا . 
وكانوا يعبدونهاء وكان هما ألف عام لر تخمدء وما مع من هواتف الحنْ الصارخة 
بنعوته» وانتكاس الأصنام المعبودة؛ وخرورها.لوجهها. . . إلخ. ماذكروه من 
معجزات» أو إرهاصات في ليلة ميلاده لار“ . 


A 


جز ي رل الشسجرة له ا 
إيمانها به» وسجُود الْعذق لَه 
أحاديث كلام ا ل كثيرة شهيرة» رواها أهل السنن عن كثير من 
الصحابة منهم : عمرٌ بن الخطاب» وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيّد» وأنس بن 
مالك ويعلى بن مرّة» وغيرهم »ورواها عنهم أضعافهم من التابعين . قال القاضي 
ر١‏ انظر السيرة النبوية للڌحلان ج ۳ ص ٩١‏ على سبيل المثال. 


1۸ 


عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ : فصارت في انتشارها من القرة حيث 
هي . أي صارت في مرتبة فة ل يسك فبها اَحَذ ِن العقلاء . يعني أنها نقلت عن 
كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت التواترالمعنويّ» وصارت في مرنبة قوية لا 
يشكٌ فيها أحد من العقلاء # 

أخرج الذارمي عن ابن عمر رضي اله عنهما قال : ركنا مَعّ رَسول الله بإ 
في سَفرِ» دنا منه أعراپي. فقال له: يا أعراء ٻي! ين تريد؟ قال: إلى هلي . قال : 
هل لك إلى هل خير ِن أَهْلِكٌ؟ قال: وما هُو؟ قال: ق ا ل ا 
وَخده لا شريك له وال مدا ده ورسول . فال :من يشهد لَك على ما تقو 
تال: هذه و الشجرة ة سره وني سنن المدارمي”) هه السلّمة شي 
لوادي. ابت تەخ الأرض حتی قَامَت بين يديه فاستشهَدَهَا لائاً فشهڏت 
الشهادَتين» نم مَرَمَا َرَجْمَّبْ إلى مكانها» . تخد الأرض: تحفرها وتشقها * 


وروی الڏحلان في سيرته (ج٣‏ ص۱۲۱( روی البيهقي والبزار والدّارمي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : کنا مَعَ سول الله لا في سر دنا من أعرابيٰء 
قال له التي بلا ب : ين ريد يا أعرابي؟ قال : هلي . قال: هل لك إلى خير؟ قال: 
ونا هُر؟ قال: تشهد أن لا إِله إل الله وده لا شريك لَه وأ مدا عْدهُ 
ورسُولّه. قال : من سهد لك على ما تشول؟ قال: هذه السمرة» وهي بشاطىء 
رادي فأفبلت تخد الأَرضء أي تشقها بعروقھا حتی وقفت بین بده لاف 


سے ص 


شهدت له باه رسول الله حقا نم رَجْعّت إلى مُكانهاء رجیم الأعرابي إلى 


)١(‏ ج١‏ ص٤۲٤‏ طبع دار الكتاب العربي. والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى' بن 
عياض اليحصبي ٤۷٦‏ ه- ٤٤٥م‏ . 

(۲) جا ص ۱١‏ . 

(۴) سنن الدارمي جا ص ٠١-۹‏ . المُقدّمة ‏ باب ما أكرم الله به نيه من إيمان الشجرة به 
رالیان الجن . وانظر الشفا ج٠٠‏ ص ٠۹١‏ - ١۹ء‏ والمطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية ج٤‏ ص ۱١‏ كتاب المناقب شهادة الشجرة بنبوته وطاعتها الحديث رقم )۳۸۲١(‏ 
وعلق محقق الكتاب في الحاشية ٤‏ قال البوصيري : رواه آبو يعلى بسند صحيح والبزار 
والطبراني وابن حبان في صحيحه . وأقر الهيثمي رجاله . 
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قومه» وقال يا رسول الله ! ٳن يتبعُوني آبك بهم وإلا رَجْعْت إلَيْكّ» وكنت مَعَكُ» 
وروی البخاري ومسام عن َد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «آذنت . آي 
أعلَمْت التي ب بالجنْ ليله استمموا له شجرة وإن الجن الوا له: : من شد 
لَك . أي باك رسُول اللّه؟ فقال : هذه الشجرةء م غاا للشهادق فَجاءت تحجر 
عُرُوقها لها قعَاقع» وروی البخاري في تاریخهء والبيهقي والدّارمي بسند صحیج 
عن‌ابن عباس رضې الله عنهما قال : «جاء أغرابى ي إلى التب ال . فقالی : بم غرف أنك 
ر اللّه؟ فقال : إن دعوت هذا اذى مِنْ هذه اللخلة اتۇمنْ پي؟ قال : : نعم 

عَاهٌ فُجَمْل يقر أي يثب حتى أناه. فُقال: ارج قَعَادَ إلى مانو فأسلم 
اغراي و رول َل برل يِن اة شيا سينا حتى سعط عَلى الأرضٍ. 
فاقبل وُو پشجد» وبرت حتی انتھیٰ إلى التب ب ثم قال له: : إرجع فعا 
فاسلم الأعُرابي» وفي رواية ْمَل برل من النخلة شيا فيا حتى سقط على 
الأرض» فاقبل وُو يسجد ويرف حتی انتهی إلى لني لاء ثم قال له إرجع» 
فْعَاد فاسلم الأغرابي» وقال: أشهدٌ أنْكُ رسول الله العذقٌ: العرجون بما فيه من 
الشماريخ , وإذا كان النباث قد أطاع المصطفى بي في دعوته لهء وهو غير عاقل› 
أفلا يجدرٌ بكل عاقل أن يطيعه» ويعمل بشريعته» ورحم الله البوصيري حيث 


يقول : 


جاع لِدَعْرّته الأشْجَارٌ ساجتةٌ .. تمْشى إليّه على ساقي بلاقذم 
Li‏ ےه ر َه 4 ۾ ر u‏ ھە 


وروی الترمذي والدارمي والحاكم وصخحه عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عه وكرم وجهه قال : كنب نشي مح اللي ل بمح فخ رځنا في بض 
نواجيهاء فما استقبلّه شجَرٌ ولا حجر إلا قال: السلام لبك يا رَسول الله 
(الدحلانية ج٣‏ ص٣۱۲)‏ قال العلماء: وإنما كان هذا في بدءِ نبوته تطميناً لله » 
وتبشيراً لَه بانقياد الخلق له بعد ذلك وإجابتهم لدعوته» وهذا أمر يقر به الحجرُء 
فکیف ينكرٌه البشر؟!! 


وأخحرج البيهقيّ في دلائل النبرة“ من طريق عبد الملك بن عبيد الله عن ابن 
بي سفيان بن العلاء بن حارثة التقفي » وكان واعية أي حافظاً - - عن بعض أهل 
العلم: راد ارسول الله ل حينْ راد الله عر وجل كرامتة وابتدا ل يمر بحجر» 
ولا شجر إا سل عليه » وسیع من يلعفت رسو ل الله لا حلم ون یمینه» 
وعَن شمالهء ولا یری إل الجر وما حوْلَّةُ مِنّ الْججَارَة وهي نحيَيه بتحية 
النبوة: السام عَلَيْك يا رسول اللي * 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أتى النبي ا رَجُل من بني 
عامر» فقال: یا رسول الله ! اني احاتم الي بين كَيفيْكَ؟ فاي من أَطَب الناس › 
فقال له رسول الله ل : ألا اريك آي؟ قال : بلیء قال: فنظرَ إلى نَخلَةء فقال: 
ا ذلك العذقَ. قال: فداه فجاءَ نمر حتی فام بین يدیه» فقال له رول 
الله كل : ارجع فرَجعّ إلى مکانهء فقال العايري: يا آل بڼي عامر ! ما رأيْتُ کاليوم 
رجلا أُسحَرَ) إسناده بجی . ورواه ابن سعد مختصرا من طريق شريك عن 
سماك عن ابي ظبيان» وفي آخره «فآمن په به وأسَلَمَ» ٣‏ الرجل السائلء ورواه أبو 
نعم في الدلائل<» من طريق الأعمش عن سالم بن آي الجعد عن ابن عباس 
مطولاء وفي آخره: «فقال العامري: واللّه لا أكذَبْكٌ يقول أبدأى ڻم قال: يا بني 
صعصعغة ! واللّه لا أكذيهُ بشيءِ یقول أبداً) وهو في مجمع الزوائد بنحو رواية أبي 
نعیم » ونسبه لأبي يعلى وصححه. 

قلتٌ: إن دَعْوة شجرة وإجابتها لتلك الدعوة» وَسَعْيّها حتى تقف بين يدي 


(۱) ج٣‏ صس ۰۱٤٦۹‏ وهو في سيرة ابن هشام جاص ۲٣۲‏ ۲۵۳ وطبقات ابن سعد جاص ۱١۷‏ 
وتاریخ الإسلام للذهبي ج۲ ص ۷۱ وقد أحرج مسلم في صحییحه في کتاب الفضائل حدیث 
(۲) ص ۱۷۸۲ من حدیث چابر بن سمرة قال قال رسول الله ا : «إِنّ لأعرف حجراً بمكة كان 
يلم علي قبل أن أبعٹث| إني لأعرفه الآن» وأحرج هلا الدیف أيضاً الترمذي ف المناقب جه ص 
c۹۳‏ والدارمي ف المقدمة والإمام أحمدفي مسندهح ۵ص ۸٩۹‏ . 

(۲) ج٣‏ ص ۲۹۳ . 

(۳) جا ص۱۲۱ . 

.۱۳۹ ص‎ )٤( 

.۱١ ص‎ ٩ج‎ )( 
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الرسول ا وتكلّمها ونطقها بالشهادتين: أشهدٌ أن لا إله إل الله وأنُ محمدا 
رسولٌ الله ل حَدَّبُ عظيمُ» ومر خارق للعادة» فلولا ثبوث ذلك بوتا قطعياً متواترا 
كما علمت لما أمكن للمرء أن يُصدَقَهُ بسُهولة» ولكن قد يسهلٌ الأمرٌ إذا قورن 
نطق الشجرة بالشهادتين بالحجر الذي كان يسلم على النبي لا لآن تصديق نطق 
الشجرة أقرب للعقل من نطق الحجرء ذلك لأن الشجر نام » ونموه يدل على وجود 
الحياة النباتية فيه» وعلى الأخحص أن تركيب الخلايا النباتية كتركيب بعض الخلايا 
الإنسانية» فكانت أقرب للإحساس» والسّماع والإجابة من الجماد عقلاء وبما أنه 
لم يقع مثل هذا لأحدٍ من الأنبياء فيما أعلم فيكون هذا الأمر مما احتص به نبينا 
محمد مللا » وهه المعجزة بالغة الأهمية بالسبة للمؤمنين بهاء لأنها تزيدهم إيمانا 
بربهم» وأنْ کل شيء في هذا الوجود پوخده ويسحه» ويعلم بالصالح من الطالح 
إذا مر عليه» وأ محمدا لا مرسل من عند ربه» وآية صدقه تسليم الحجر عليه» 
واعتراف الشجر برسالته» والإيمان بهء والنطق بالشهادتين» لكأن الشجر والحجر 
يعم ُن من شرائط الإيمان في الإسلام النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ومن هنا نعلم سر سقوط الأصنام على وجوهها بإشارة منه ل إن دعوة 
عذق من النخلة» ونزوله منهاء وإقباله على النبي کيا ينقَر ويسجد لأمر بُصدَفَهُ 
القرآن في قوله تعالى : ولجم والشجَرُ يسجدانٍ) [الرحمن: ]٦‏ الشجر الذي له 
ساق «یسجدان») سجوداً يليق بهما من الانقياد لأمر الله تعالی فيما لقا له» ولم 
يكن سجود العذق له ب إلا بأمر الله تأييداً له المصطفى ية وتأكيداً لصدق 
رسالته» فإذاءكان النبات يطيعه» والحجر يحبه» وجل ويحترمه ويعظمهء فما بالك 
بمن له عقلٌ ووعي وندبر وتفكرٌ» ولسان ناطقٌ» وقلبٌ نابض وشعورٌ وإحساس لا 
يمن به» ولا یطیعه» بل يذب برسالته» ویصفه بالجنون والسحر والکذب؟!! إِنه 
لأمرٌ غريب حقاً لا يكاد يُصدّق لولا أنا سمعنا عن الكافرين الشيء الكثير في 
معاداة الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين» وإيصال الأذى إليهم ما وجدوا 
لذلك سبيلا # ولعلَ الكافرين والملحدين والمكدّبين يقولون كعادتهم في مثل هذه 
المعجزة وغيرها: إنها سحر. فيقال لهم : إن السَحْر حيال وشعبذة لا حقيقة له إنه 
ألعاب سحرية كما تقذم في بيان معجزة عصا موسى عليه السلام. تحدّث بعض 
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الناس عن السحرء وانبهرّوا به من غرائبه» فانزلوه منزلة اليقين» ونظبُوه فى سلك 
الحقائق» وما هو كذلك» فهو بعيد كل البعد عن اليقين والحقيقية بد ما بين 
السماء والأرض» والحقيقة التي لا جدال فيها أن ما يسمّى بالشحرء أو السّيما إِلّما 
هو مغل ببعض الأسرار» ومرتكز على خفةٍ يدويّة تغشي عيون الناظرين» فيلتبس 
الأمرٌ عليهم . فيحسبُونَ أن الحقيقة هي ما ظهرت» ويخلطون السك باليقينء إننا 
نعيش اليوم في القرن العشرين: عصرالعلوم والاختراعات» وأصبحت آفاق العلوم 
واسعة» وكشفت لنا كل غامض» فهناك فى البلاد الأوروبية معاهد كبرى ومحلات 
تجارية عديدة يمكن الحصول منھا على معلومات وآلات» وأدوات ألعاب الخقة. 
وباستطاعة كَل إنسان بعد تعلمهاء والتمرن عليها أن ينص فة ساحراً کبيرا 
ا يتضح المقال: (رأس مقطوع يتكلم ) کثیراً ما پشاهد اناس هذه اللعبة: 
ئدة عليها طبق» وفوقه رأس مقطوع » وحوله قطرات 5 الدم» وبيانه د المائدة 
ر من ثلاث قوم فقط» بالرّغم من أنها تظهر للعيان أنها ذات أربع» وقد لبت 
مرآة بين كل قائمتين لتعكس الصّورة التي حولها فيظن المتفرج أنه يشاهد الأشياء 
الموضوعة تحت المائدة أما حلف المرآة فيجلس الشخص عل کرسیٰ» ورأسه 
نفد من فتحة صنعث خصيصاً في المائدةء ومحاطة بما يشبه الطبق» فيان المت 
أن الرأس مقطوع» وموضوعٌ ضمن طبق على المائدة» ولا يخطر ببال, أن الشخص 
صاحب الرأس المقطوع مختلف ضمن الطاولة وراء المرآة. ونكتفي الآن بهذا 
المثال لكى نفرّق ما بين الألعاب السحرية» والمعجزات النبوية» إن تسليم الحجرء 
بقوله : السلا عليك يا رَسُولّ اك ! لم يكن رسولٌ الله اة باستطاعته أن بخفي 
رجلا في داخله ليسلم عليه. وقل مثل هذا في إقبال الشجرة ت عليه تحب جل 
عُروتّهاء وهي تكتب لا إله إل الله محمد رسولٌ الله كما في بعض الروايات» أو 
كما هنا تنطق بالشهادتين» وأين ذلك الرجل الذي كان يتكلم وهو في عروقها 
وساقها وغصونها وأوراقها؟! لم يكن بحسبان الصحابة مثل هذه التصورات» حقا 
إنها معجزة كبرى» وآية عظمي» وبرهان ساطع ودليل قاطع على صدق نبوة سيدنا 
محمد ية . قال تعالى في حن سحرة فرعون» وفي حبالهم وعصيهم : : ييل إل 
من سحرهم أنها تسعَىٰ [طه: ]٠٦‏ أي يخيل لموسى عليه السلام وللناس آنها 
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حيّات تسعى» وذلك أن السحرة كانوا طلوها بالزئبق » فلمّا ضربت الشمس عليها 
اضطربت» واهتزت فخيّل إليه أنها تتحرّك. ذكره أبو السعود في تفسير هذه الأية. 
قال ابن عقيل : لو كان السحرٌ قلباً للأعيان لساوى الإعجازء وتعذر علينا العلم 
بصدق الصادق لن الله سبحانه لم يجعل لا طريقا إلى العلم إلا كون المعجز 
دالا على الصدق لكونه معجزاً عنه» فمتی قلا : : إن الساحرً يقلت الأعيان كما نقول 
في حق الي ل لم تبق مزيةء وانسدٌ الطريق إلى حصول التحقيق . قال: فإن قال 
قال : ای تة تی لتا بالمدرکات مع قول وما لوه وما صَلَبوهُ ولك شبّه لَهْمّْ 4 
[النساء: ]٠ ٥۷‏ وقد آخبر عر وجل أن المقتول غيرهء فالجواب أن القادر سلب حينئذ 
المدارك حسب الأصلح على ما اقتضت الحكمة صيانته» وتعجيز الكفار عمّا عزموا 
عليه » ولو عدمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسل لما يتطرق من 
الفرض من المطاعم والأمزجة فيدرك في حال مراء فإن قال قائل: فما فائدة وقوع 
ما يجانس المعجزة من السحر والكهانة وغير ذلك. فالجواب: إن المراد التكليف 
لتخليص المعجزة من الشعبذة ليحظى الفارق بثواب الاجتهاد. وما يزال السحرة 
يطعن بعضهم في بعض» والرْسلٌ متساعدون(), 

قلت : إن الساحر مكشوف الحال سىء الأعمال» بذيء الأحلاق ختال 
ممحتال» ماکر وذلیل صاغر یخشی دائماً أن تكشف شعبذته» وأکاذیبه وآلاعیبه» فما 
يفوم به من أعمال سحرية معروفة ومدروسة يتناقلها الأبناء عن الآباءء ولا يطلعون 
آحداً عليها من البشر» لأنها سر احتيالهم . في كسب معايشهم» وتحسين أحوالهم 
الماديةء والأنبياء حلاف ذلك كله فمن صفاتهم الصدق» والأمانة والسدعوة 
واللإخلاص» والصبر والإحسان والرأفة والرحمة والغفران. عاد بالليى وبالنهارء 
مجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته لا يخافون في الله لومة لائم» فهل سل الله 
إلى المخلوقات» وأيدهم بالملائكة » وأظهر على أيديهم المعجزات التي يتحدون 
بها البشر أن يأئوا بمثلهاء وكان الله في عونهم يتولأهم برعايته وحفظه وأمانته» 
والسشحرة أعوان الشياطين» ومردة الإنس الباغين» الذين يسلبون أموال التاس 


.٠٠١ ذكره ابن الجوزي قي الوفا بأحوال المصطفى جا ص‎ )١( 
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بحيلهم» ولم يخافوا الله فې حاضرمم ولا مستقبلهم» فهم كفرة بنص القرآنء 
ومهدورو الذماء نص السنة النبويّة: افتلوا کر ساجر وساحرة. لما لهم من اثر 
سییءعلی واقع الحياة الإنسانية» فيشغلون ضعاف العقول بأنهم مسحورون لأي 
عارض ينزل بهم » وفكاكهم من السحر كميّة من الأموال قد تكون باهظة إلى حدَ 
أنها لا تتوفر لديهم غالبا ويشغلونهم بالوساوس الشيطانية أنه لا بد لهم من فكاك 
ر بدفع تلك الأموال وإلا سيسوء حالهم» ولربما أذى بهم السحر إلى 
الجنونء أو الموت غالباء مکذا یوسوسون لهم » وبها پسلبون آموالهم» والحال أنه 
لم يكن هناك سحر ولا من یحزئون» فينبغي الحذر من الوقوع في شباكهم؛ ویجب 
على کل مام محاربتهم» والوقوف في وجوههم اينما حلوا وارتحلوا . َل مير 
المؤمنين عمرٌ رضي الله عنه بان سَاجراً يبطخ رجلا في الأرضء فيقطع رأسه 
فيموت الرجل» ثم يعيد رأسه إليه فيح ذلك الرجل فقال: أحضروه» فحضر 
الرجل» فقال له عمر رضي الله عنه: أأنتٌ تستطيع فعل ذلك؟ فقال: نعم . فقال 
عمر رضي الله عنه : اقطغوا رأسّه ولیحیي نفْسَه» فاه لا بحي ولا يميت إل الله 
وحده. وقد تقسدم معنا لعبة الساحر الذي يقطع الفتاة نصفین وهي في داحل 
الصندوق الخشيي» حيث يكون فيه ابتداء فتاة أحرى قد جمعت نفسها في طرف 
منه» وعندما تدخل الثانية تخرج الأولى رأسها من طرفها والثانية تحرج رجليها 
من‌طرفهاء والناس يحسبون آنها فتاة واحدةء وحينما ينشر الصندوق» فتصرخ 
إحداهما من الألم» والحال أنه يشر الفراغ الذي بينهما ولا يُصابان بأيّ أذىّ» وبعد 
النشر بعيد الصندوق كما كان فتخرحٌ الفتاة سليمة تركض هنا وناك فيعْجبٌُ 
المشاهدون من هذا الأمر العجيب فتلنَهِبُ أكفهم من التصفيق # ومن قريب قدمت 
إليك لعبة الرأ س المقطوع الي ينكلم فارجع إل لقف على ليت لحر راجم 
بحث هذه e‏ وبا التوفيق 


عجر الاد الجر له بل كالعير المخطوم 
ی سس ل > في حديث جابر الطويلء وقصة أ ي ايسر« : سرشا مع 
)١(‏ المجلد السادس شرح النووي ج۱۸ ص ٠٤١‏ رقم الحديث .)١١١١(‏ 
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رسول الله ب حتى رَلنا واج اخ ذهب رسول اله ي بقضي حاجتة فاتبعتة 
باأداوة مِنْ ماءِء فنظر رسول الله با فلم ير شيا ا پستیر په اذا شجرتان بشاطىء 
الوادِي» فانطلَیَ رول الله ل الى ! إخداهماء فاخ بصن ص أغْصانها فقال: 
انقاڍي علي ادن الل قاقات مع ابعر المخشوش . الِّي يصاع قائده تی 
اتی الشجرَة الاخرى. فأخد بصن من أغصانها فقال: انقادي علي بان الله 
اقات مع ذلك حتی إا کان الصف ا َا لم يتهما: يعني جَمْعَهما. 
فقال: انما علي ادن الله فالتامتاء قال جاب : فخرجت اخض مَخافة 1 پجس 
سول الله 4ة بقربى يتمد . وقال محمد بن باو فيتعّسدَ» َجَلَسْتُ أَحَدّتُ 
لفبي» ات بني فة ا آنا پرَسول, الله کله مقبلا وَإذًا الشجْرتانِ د قل افترفتا 
مامت 6 واحدة متها على ساق. . . الحديث بطوله. قولە : «نْرّلنا وادياً فح 
هو بالفاء . أي واسعاً وشاطى ء الوادي جانبه . رفانقادت معَه كابير المخشوش» 
هو بالخاء والشين المعجمتين» وهو الذي عل في أنفه خشاش . بكسر الخاء» 
وهو غود يجعل في أنفب البعير ! إذا كان صعب ویش فيه حبل يذل وينقاد وقد 
يتمالع لصعوبته› فإذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شيعا . ولهذا قال :يصانع قائده. قوله : 
«حتی إذا کان بالمنصفب مما ینهما لأم بينهما» أما المَنصّف فبفتح الميم دالا 
وهو نصف المسافة. وقوله: f‏ بهمزة مقصورة» وممدودة» وكلاها صحيح . أ 
جمع بينهما» ووقع في بعض السخ الام بالألف من غير همزة. قال اا 
وغیره: هو تصحیف . قوله : «فرَّجث احضٰ هو بضم م الهمزةء وإسکان الحاءء 
وكسر الضاد المعجمة. أي أعدو وأسعى سعیاً شدیداً «فحانت مني لَمْة» اللفتة 
انظرة إلى جانب» وهي بفتح اللام٠‏ وفي الوفا بأحوال المصطفى) عن يعلى بن 
مره الثقفي قال : وينما نحن تسیر مع رول الله کل ّلا مزلا فتام الي ڳلا 
فَجَاءَت شجرة شق لض حى َيه ثم جعت إلى مکانهاء فلما استيقظ 
كرت ذلك له فقال : هي شجرة استادَئٺ رها َر وَجَلّ في أن نَسَلَمَ علي اون 


(0 هذا التفسير للكلمات من شرح ارمام النووي , والغريب أنه رضي الله عنه لم يتكلم عن هذه 
المعجزة العظيمةء و يبن أوجه الإعجاز فيها والحديث في الشفا جا ص ٩‏ ودلائل 
النبوة لل صبهاني ۹ 

(۲) للجوزيی ج۱ ص ۲۹٩‏ وما بعدها. 


۷ 


ها“ وعن يعلى بن مر قال : : «خرّجت مع سول الله ب دات يوم | إلى الجبانة 
حت أبررنا. قال: ویحك انظر َل تری يِن شيء واريني؟ قلت: ما ری شيا 
بواريك إل شحرة ما أُراها توارٍيك» قال فما فَرْبَها؟ قلت : شجرة ملهاء أو قري 
منهاء قال: فاذْهَب إليهما فق : إن رسو الله بي بأمركما أن تجتمعا بإِذنِ الله 
تعالی» قال : فاجتمعتل رر لٍحاجیو م رج فقال: اذْهَبْ إلْيهما: قل لَهُما: ! 
رول الله بل كما أن ْج کل وَاجدةٍ نكما إلى مکانهاء وال 
ابن كثير في البداية والنهاية“ قال ۳ أحمد: حدّثنا أبو معاوية ؛ ثنا الأعمش عن 
بى سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن أنس قال: راء جبريل إلى رسول. الله لا 
ات تنم ال عو ا عت بن من ره نش اهل مک قال : 
فقال ل : مالَك؟ فقال: فَعَلَ بي هؤلاءِ وفَعَلُواء قال: : فقال لَه جبْريل: حب اد 
اريك آية؟ قال: فقال: نعم» قال: فَنْظْرَ إلى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الاي فقال: افع 
تلك الشحَرَةء فدَعَاهًا. قال: جعت مشي تی قَامت بين يدبو فقال: مرا 
فأترجع› فأمرها جعت إلى مکانھاء فقال رسول الله بل : حسپي» قال الحافظ 
ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم» ولم يروه إ إلا ابن ماجة عن محمد بن 
طريف عن أبي معاوية. 


قلت: إن انقياة الشجرة لني 5 كالبعير المخطوم من أنفه» وكذلك 

انقياده ب للشجرة الثانيةء ا بعضهما إلى بعض» ثم افتراقهماء وعودة كل 
شجرة إلى مکانها» وقیامها فيه أ مر بالغ في الإعجاز 8 المحمدي› وما کال 

اش : ن ٿاڻي إليه له إلا بدعوته لهاء وبإذن من الله تعالى الذي يَقَلِب حقائق 
الأشياء معجزات للأنبياي وبهذه المعجزة نصل إلى دَرَجَة اليقين بان الله 
قادز على أن يسيع ما ليس من فاه الع وأن يمشي ما ليس من 
الانتقال من مكان إلى مکان بدون أرجل ولا أقدام » وآن ينطیَ لر ود 
لهاةٍ ولا لِسَانٍ ليتعظ الناس بهاء وليعلموا أنها لا نخدت إل بامر من الله تعالى على 
)١(‏ وواه البغوي في شرح السنة والطبراني وأحمد والبيهقي . 
(۲) الوفا بأحوال المصطفى ج ١‏ ص ۲۹۷ وهو في البداية والنهاية لابن کٹیر ج ٩‏ ص ٠۲۳‏ . 
(۳) ج ص ۲۹۷ . 


44 


يد نب من أنبيائه تأكيداً لصدق رسالتهء وتأييداً لِدَعْوبهء وتفريجاً لهمومه وأحزانه 
وکداً لأعدائ قال البيهقي : انا الحاكم» وأبو سعید بن عمرو قالا: ثنا الأصم» 
نا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكيرء عن مبارك ب بن فضالة عن الحسن قال: 
«خرج رسول الله ل إلى بعضِ شعاب مکة» وقد دخله من الم ما شَاءَ الله من 
تکذیب قومه ياه فقال: يا رب أرني ما أطمثنْ ب يذهب عني هذا العم 
فأوحى الله إلبه : افع ايك أي عصان هُذِء الشجَرَةَ شنت قال: دعا عُصْناً فانتع 
من مکانه» ثم خد في الأرض حتى جاءَ رسُول الله بلا قال له رسول الله يا : 
ارجع إلى مكانك» فرجع فحمد الله رول الله وطابت تسه وَکانٌ قد قال 
المشركون: أفضلت أباك وأجدادك يا محمد فأنزل الله: : غير الله تأمر وني أعيد 
ايها الْجَاهلون» الآيات. قال البيهقي : وهذا مرسلٌ يشهدٌ لَه ما قبله"“. قلت: 
والحديث المرسل في اصطلاح المحدثين هو الحديث الذي رواه التابعى عن 
رسول, الله ياء وأسقط من إسناده الصحابي كما هنا في هذا الحديث حيث أسقط 
الحسنٌ البصري الصحابيّ . الذي بينه وبين الرسول 4لا ولم يذكره. وقد اخحتلف 
الأئمة المحدّلون في جواز الاحتجاج به» فأجازه بعضهم بشروط معينة» وعن 
أشخاص معينين» واعتبرها البعض الآخر مُعللةَ ضعيفة لا بحت بهاء ورواية الحسن 
البصري المرسلة قوية ويحتج بها كما هو منصوص عليه في موضعه واللّهُ أعلم. 
مُعجرّة كلام الذئب لَه ل وإقراره لَه بالرسالة 

في السيرة النبويّة لأحمد بن زيني الدخلان"): روى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد 
جید» والترمذی والحاكم بإسناد د صحیح عن بي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال: «عَدا الذئِْب على شاو ادما فطلبه الراعي» , فانترّعها من فأقَعَىٰ الذَئبُ 
على ذه كلمي پکلامٍ الإنس» فقال الذَئبُ: ألا ابر بأعُجَبَ من ذِك!ا 
محمد بیشثرب يخر لتاس ياء ما قد سی) وفي لفظ : «يذعو لتاس | إلى الى 


مرلن ر 


وإلى الحىّء رهم يکدبوله» قال أبو سعيد : «فأقبل الراعي سوق نمه حتی دخل 


(1) البداية والنهاية لابن كثير جا ص ٠١١‏ . 
)1( ج٣‏ ص 0 


YA 


المدينةء اتی سول الله علا فأخبره َم رول الله لا فنوڍي بالصلاة 
جامعة ثم خرج ج فقال للأعرابیى ي أخپرهم. أي بما شاهدته» وروی قصة كلام 
الذئب أيضاً أحمدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأبو نعيم عن انس رصي عله وروی سعي بن منصور عن ابي هريرة رصي 
لله عنه قال: «جاءَ الذَبْبُ فاقغی بين يدي النبي ل وحمل صصص پڏنه. أي 
يحرکه . فقال ل : هذا واد الذثاب جام شالم ان نَجُمَلُوا له من أموالكمْ شيتاء 
قالوا: والله لا تفعل!ء واخ رَجُل من الوم حرا ورماه په ابر الذفْب وله 
غواءء فقال ي : الذْئْبّ وما الذئْبُ»؟ وهذا الاستفهام تفخيماً لأمره!! إن لهذا الأمر 
شأناً عظيماء من إيمان الرثاب من الحيوانات به لي وتكذيبُ بني الإنسان له!!» 
ومنع الذئب حقه!! 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية"“: قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد ثنا 
e‏ بن الفضل, الحداني عن ابي نضرة؛ عن آي سعيد الخدري قال: «عدذا 

ت شاة َاخذّهاء فطلب الراعي فان نت عها من فأقعی الذئبُ على ڏنه» 


ر اي لو 


ألا تتقي اللَه؟ تزع مني رزقاً ساق الله إِليّ؟ فقال: يا قجپي! بُ بكي 
5 الاس ! فقال الذئبُ : أ اخ بأعجَب من ذلك؟ محمد کل پيثربٌ خر 


اناس بأنبّاءِ ما قذ سبق . قال : فافبل الرَاعي سوق نمه حتى دحل المدينةًء فرَواما 
إلى زاوي من رَوَاياهَاء م اتی رسول الله ل فأخبرف فام رسول الله لا نودي 
الصلاة جامعةء ثم حَرَجَ فقال للرّاعي: أخبرهم , فاخبرَمُم. فقال رسول الله بلا : 
صدَق والّڍي فيي يده ل تقوم السا حى كلم اسع الإنس. وکلم الرجل 


ہو 


دة سوطه» وشراك نعله» ویخېره فده ہما أحدَتَ أَهْلّهُ بَعْدَه» قال الحافظ ابن 
کثير: وهذا إ إسناد على شر ط الصحيح ؛ وقد صخحه البيهقي» ولم يروه إلا الترمذىّ 
من قوله: «والذِي فيي بده ل تقوم الساعَة حتی يكلم السباعٌ الإنس» إلى آحره» 
عن سفيان بن وکيع عن آبيه عن القاسم بن الفضل . ثم قال: وهذا حدیٹ حسن 
غريب صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث القاسم» وهو ثقةٌ مأمُونْ عند أهل الحديث» 


(۱) ج ص ۱٤۳‏ 


۷۹ 


وثقه یحیی وابنْ مهدي . . . وقد روی ابن کثیر عد روایات عن 05 الذئب. وقال 
أخحيراً: وقد تكلم القاضي عياض على حدیٹ الذثب؛ فذكر عن أبي هريرة» وأبي 
سعید» وعن آهبان بن أوس» وأنه کان يقال لَه : : مكلم الذئب. قال: وقد روى ابن 
وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية. مع ذئب وجداه 
أخد صبياء فدخل الصبى الحرم فانصَرّف الذئْبُ» فعجبًا من ذلك» فقال اذب 
َب مِنْ ذلك محمد بن عَبْدِ الله بالمدية يَذْعُوكَم إلى الجن وتدعُونة إلى الا 
فقال آبو سفيان : والّلات والعرّى لأن ذكرت هذا بمكة ليتركنها أهُلوها)(٠‏ وأحاديث 
روايات الذئب» وكلامه كثيرة جدًا ومتنوعة في صيغهاء مشهورة في إسنادها» كما 
أوقفتك عليها. 

قلتٌ: إن في کلام الذقبء والتنبيد به على رسالة المصطفى ل بأنه يدعو 
اناس إلى الله تعالى لأمراً عظيماًء ومعجزة كبرى على صدق الرسالة المحمدية أنه 
رسول اللو حفاً؛ لا ينطق من عتد نفسه؛ بل هو وحيٌ یوی به من عند رټهء 
لأنه بل لا عم ل لَه بأحداث الأولينء ولا علم له بأنباء المرسلين السابقين» فكَوْنْ 
الڏئب ج بعلم انه 4 رسول من عند الله وأنه ؛ پخبر الناس بأنباءِ الأمم الماضية› 
فھذا یعنی أن الله تعالى هو الذي أجرى هذا الكلام على لسانه لإقام الدليل 
الاد ا على صدق رسالة نبيه محمد بء وآية ذلك شهادة الذئب ل بالرسالة» 
وشهادته بانه یخبر الناس بانباء من سبق . وهو حيوان في عرف البشر أنه لا ينطق ولا 
يتكلم وما کان اله لينطقه لوا هذا الخرض» وبما أ نه نطق وشهد بالْذي قد علمته 
فتکون قد قامت المعجزة» وتم ۾ مر الله في هذا الحدث الخارق لقوانين الطبيعة› 
وكلنا يعلم أن للذئب» وبقية الحيوانات ألسنة» وحناجر بَلْعُوميّةً» فيمكنها النطق 
والكلام لولا أن الله ألجمها عن الكلام لأسرار حفيت عليناء وإذا شاء الله إطلاقها 
أطلقهاء كما ثبت في کلام البقرة» الذي حدّث به النبي بل أصحابة: بینما کان 
رج يحمل على بقرة» فالتفتتُ إليه وقالت: لم التق لهذا. فكان أوْلٌ المصدقين 
بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذكر الحاكم في مستدرکه : «بیشما رجل 


)١(‏ جا ص ٠٤١١‏ من البداية والنهاية لابن كثير 


AN: 


سوق يفره ِد كلمت الوا : سبحانٌ اللَه! بَقَرَ بره تكلم . قال : آمنت بذك ا 
وأبو بكر وَعُم»(“ وفي آخر كتاب المجالسة لأحمدبن مروان المالكي السدينوري 
بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: «مر عيسى عليه السام 
يقر قل اعترض ولدها في بطنهاء فقالت : ا كلمة اللَه! افع الله أن بُخلصّني. 
فقال : يا خالق النفس من التفس » ويا مُخْرِحَ التفس يِن النفس خلصها. فألقت ما 
ف فإذا سر على المرأة ولأها فليكتب لها هذا قال ابن عبد البر 
فيره: لم الب م لصحا ة ثلاثة: رافع بن عميرة» TE‏ 
را ا وس, الأسلمي رضي الله تعالی e‏ قال : ولذلك تقول العرب : 
كذئب أهبان پتعجبون مله وذلك أل آهبان بن أ وس المذكور کان في غنم | له» فشد 
الذئت ئب على شاة منهاء فصاح, به هباد فأقغی الذئبّء وقال : انزع مني ررْقاً 
ررفنیه ال تعالی !! فقال أَهْبانٌ: ما سیت ولا رایت بت آعَجَبَ من هذا ذب يتكلم ! 
فقال الذئبُ: اتْجَب يِن هذا ورسول اله ل بين هم النخلات» وأوماً يِه إلى 
المدينةء بدت یما کان» وبما يکونْ» ويدغو الاس إ إلى الله إلى عبادته» وهم 
لا بجیبونةُ. قال بان ب أؤس, فجت اللي ل وأخبّرته بالقِصة» وَأسْلَمْت 
فقال لي : حذّتْ به الناس. قال عبد الله بن ابي داود السجستاني . الحافظ : فيقال 
لاهبان ن مُکلّمْ الذئب» ولأرلاده أولاد مکلّم الذثب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي 
من ولسده» واتفق مث ذلك لرافع بن عميرة» وسلمة بن الأكوع . تھی . وقال 
البخاري: أنبأنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُول الله قول :يتما دع في تمه ٳڏ عدا عليه 
الذقبّ. فاخ ينها شاه فطلب الراعي» فالعفتَ إلَبهِ الذَنْبّء وقال: من لها يوم 
الس > لا راعي لها غيري» وينما رَحُل سوق بقرة قد حمل علبهاء الت ليو 
وکلمته» فقالت : ٳئي نَم الق بهذا ولكتي خلفت للحرث فقال الاس : بخان 
اللا ذب يتكلم وبقرة كلما فقال الي بل : امنب بيك آنا وأو بکرٍ 
وع وفي هذه الأحاديث دلالة عَلّى ظهور بعض الآيات الذالة على قرب قيام 
(۱) انظر حیاة الحیوان الکبری للدمیري جا ص .٠۲۵‏ 
(۲) ذكره الدميري في حیاة الحیوان جا ص ۳۲۸-۳۲۷. 


۸١ 


الساعة من كلام الجماد من شجر وحجر وحیوان» ويدلٌ عليه ما أخحرجه البخاري 

بقوله : حدثنا الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب عن الرهُري» قال : أخبرني سام بن 
عبد الله أن عبد ال بن عر رضي اله عنهما قال : سيعت رسو الله 4 قول : 

تقاتام لود طون عابي > حتى يقول الجر يا سم ! هذا يودي وراي 
فافتلهٌ ٩‏ وظاهره أن الحجر ينطق في ذلك اليوم حفيقة حقيقة إكراماً لهذه الام وبيانا 
لفضلها على سائر الأممء وهذا لا یکون | إلا في آخر الزمان لما في رواية أحمد من 
طریق أخرى عن سالم عن أبيه يرل الذَجُال هَيْه السبيخة أي خارج المدية م 


سل اله عليه المُسلمين لود شيعه حَتى أن ايودي ليخبى؛ ٤‏ تحت 


الشحرة» والْحَجَرٍ قول لر والشخرٌ لِلْمسلم: هذا يهودي اقل قلت : 
وها يعني أن الشجرّ والحجلن أ نصاز للمسلمين› وأعداءٌ لليهود المجرمين › أن 
نطق الشجر والحجر في ذلك اليوم بأمر الله وبنطقهما يرشدان المسلم إلى مكان 
أعداء الله فيقتلهُمٌ المسلمون شر قتلة» ويريحون أهل الأرض من نادم 
وطغيانهم» وهو واقع إن شاء الله - ولکنه في وقت نزول عيسى عليه السلام من 
السماء كما وقع صریحاً في حديث ابي أمامة في قصة خروج الدجال» ونزول 
عیسی وفیه «وراءُ الخال | سبعون ن ألف هوي كلهم دُو سيفب مُحلی» یلرک 
عیسی عند باب لد فيشتلهُء وينهزم ليود فلا يبقٰ شىء مما یتواری به بهوڍي 
ل أنطقَ ال ذلك الشيءَ ء فقال: يا عبد الله ! للمسلم ۔ هذا بهُودی تال فافتلُ 
رل الغرقد فإثها من شر هم) أخحرجه ابن ماجة مطولاء وأصله عند أبي داود» 
ونحوه في حديثٹ سمرة عند أحمد بإسناد حسن» واخ رجه أبن مندة في کتاب 
الأيمان من حديث حذيفة بإسناد صحیح ٠"‏ والله أعلم . 


ګر م َ0 2 e‏ م 2 ا 2 2 ص 
معجرّة مخاطبة الظبية له بل وإيمانها برسالته 


في البداية والنهاية لابن كثير") أخحرج الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله 


.)۳١۹۳( رقم الحدیث‎ ٠٠٥ ۔‎ 1٩٤ فتح الباري جا کتاب المناقب ص‎ )١( 


(۲) ذكره الحافظ في الفتح ج٦‏ ص 1٠١‏ . 
(۳) جا ص ۱٤۷‏ . 


AY 


في کتابه دلائل الب ة بسنده عن أنس بن مالك قال :مر رول الل اة على قوم قد 
اصطادوا ظبية» فشدٌوها على عمود فسطاط» فقالت: يا رسول الله! إني أخذْبُ 
ولي حشَمان. فاستأذن لي أَرْضِعهُماء واعود إ إلبهم » فقال: أين صاحبٌ هُذه؟ فقال 
القوم: نحن يا رَسول الل فال: لوا عن حتی تاي شما ترضعهُماء وَج 
یکم فقالوا: مَنْ لا بذلك؟ قال: أتاء فأطلقوما فَذَهَبّت رضت ثم رَجَمَت 
يهم تاوتقوماء مر پم رَسُول الله جلا فقال: أن أصحابُ هُذِي؟ فقالوا: هُوذا 
نحن يا رَسولَ اللّه! قَقال: تبيعُونها؟ فقالوا: هي لَك يا رَسول الل فقال: خلا 
نها فأطلقومًا قذهَبٹ» . 

وأخرج أبو نعیم بسند عن أَمّ سَلَمة :رج النبيّ ل قالت : بنا رسو ل الله 4 
في حجر من الأرْض إذا اف هوف : يا رَسولَ اللّهايا سول اللَه! قال غات فلم 
ر أحدأ قال : هَمَشَيْتُ غير َمل ذا الهاف يهف : يا رول اللَهِ! يا سول اليا 
امت فَلَمْ أَرَ أحدأًءوَإِذا لهات هف بي َانبَعْبٌ الصَوْتَ . وَمَجَمّْت عَلَى ية 
مشدودَة في وٿاقي وا آغرابي نجل في شما ا ِم في الشمْسِ . تالت الظييةُ lL:‏ 
رَسولَ اللّه! إِنْ هذا الإغرابي صَادَنِي مولي خفقان في مزا الْجَبَل فإ رایت 
ا طقني حتى, أرْضِعَهُا اود إلى وئاقي؟ ق قال اوتفعلین؟ ا قالت :لني ا ال 
وجات قال : ينما رول الله کل بوقها إذ اة الأغراي فقا : ابي از أت 
واي يا يا رَسولَ اللّه! إني انها ف فلك فيا حاجة؟ قال: فلت : :م . قال : 
هي لك اق ر ر في الصخراء فرحا وي تضرب ليها في 
الأرْض› وتقول : اسهد أن ل إل إلا الله وأنك رسُول اللّه» 


قال أہو تعيم : وقد رواه آدم ٻن : 1 بی إیاس› فقال : حدثني - حبى الصدوق» 


نوح بن الهشيم » » عن حپان بن ع أغلب» عن أبيه» عن هشام بن حیانء ولم يجاوزە 
به . قال الحافظ ابن كثير:؛ وقد رواه أبو محمد عبداللّه , بن حامد الفقيه في کتابه 


دلائل النبوَةٍ من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم » عن أبيه عن 
هشام بن حبان عن الحسن بن ضبة بن أبي سلمة به ٭ 


Af 


وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي لىدە عن ابي سصید قال : مر النبي كلا 
بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت : ا سول الها حابي حنى أب أزْضِعَ جشفيء 
م انج ريي فقال رول الوك : صي فوم وَربيطةٌ قوم ! قال: فاخد 
لها فُحَلَفْت لَه قال: لها ما مَحَبّت إلا قليلا حتى جَاءت وقد نمضت ما في 
ضرعا رطا رَسول اله ب م تى خباء أصابهاء اوها متهم ويوا 

له فُخَلهاء م قال رسُول الله اة : لو تَعْلَمْ ائم مِنْ الْمَوْتِ ما تعْلَمُونَ ما أَكَلتمْ 

ناجيت باه قل الڀهقي : وروي من ڌو ار ر 

قلت: إ قلت: إت رة عرق كلام الظية كترة توي بعضها بعضاًء وت ثبت بان للقصة 
- كما قال السيوطي _ أ صد وعليه فإن الحافظ ابن كثير لم يضف حديقاً ما مه 
لك من بدایته ونهایته" . 

ومما عرف عله أله لا يسكت عن الحديث الضعيف» بل يه عليه» ودليل 
سكوته قرينة على صحة ما ذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوةء 
وما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي» ومن عادتهما التنبيه دائماً على الحديث المنكر» 
آو الضعيف› فنخلص إلى قول السيوطي : للحديث طرق كثيسرة تشهد بان للقصة 
صلا + 


: إن معرفة الظبية لرسول الله جلا حین مر بها وهي أسيرة ومشدودة 
إلى العمدء وأستشفاعها به عند الإعرابي الذي صادها لتذهب ترضع خحشفَيْها ٹم 
تعود إليه لأمر لا يستبعَد عقلا بعد ثبوت معرفة الشجر والحجر والحيوان له بلا 
وسلامها عليه وایمانها برسالته» وقد ثبت في المعجزة المتقدّمة كلام الذئب» 
وحثه للناس على الإيمان به يلاء وأنه أخبرهم بكلام فصيح بأنه ب بالمدينة» وأنه 


يفو٠‎ ۲۷ البداية والنهاية جا ص ۸٤1۱ء وهو فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى جا ص‎ )١( 
٦٠ص‎ ٣ج دلائل النبوة للأصبهاني ١۳١١ء وقد ذكره السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى‎ 
وقال: أحرجه الطبرانى ذ في الک وأبو نعيم عن أم سلمة» وقال السيوطي : في إ إسناده آغلب‎ 
بن تميم ضعيف لكي للدي طرق كثيرة تشهة بان للقصة أصا.‎ 

(۲) جا ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


A 


خر الناس | بأنباء الام ا السابقةء وإذا كان ا كذلك س مرل والمنقول 
قیدها» لاتا رسا رن ل تم ر و ليه» وقد راد المصطفى باه ان 
يستولق ص رجوعهاء فحلمت بالله نها إدا إذا ذم ترجخ فليعذ بها الله عذاب العشار. 
أي ألظباء الحديثات العهد بالولادة› وهو سر لم یکشف عن معنی العشار بالضبط , 
لقد مد رسول الله عل بده المباركة إليهاء وحلها من قید‌هاء وا طلقت تعدو حتی 
نٿ حشفیها» فأرضعتهما > تم عادت أدراجها إلى رول الله لاء وهو قائم 
سر وعندما أعادها إلى رباطها احس صائدهاء ونظر وإذا برسول الله عل زل 
لظبية يحكم ربطهاء وهنا يسال الأعرابي رسول الله كل : َلك بها حاجة يا رَسولّ 
اللا قال : نعم . أن تطلق سَرَاحَها وتم م الأمر وولت الظية تضرب برجايها 
الأرض فرحأ وهي ڌ تقول : لا إل إل اله محمد رسول اله . وهذا يعني أن البهائم 
تعرف الله وتومنٌ به رتخاف عذابه» وأنهًا مما تحاست بوم القيامة قیال تعالى : 
إوإذا الخوش حُشَِرَث [التكرير: ه] «الوحوش» هي دوابٌ البرّ «حُشْرَّتُ» أي 
حمعت یوم القيامة ليقتص ليعضها من بعضص› في بي السعود؛ قال قتادة : حشر 
كل شيء للقصاص. فإذا اقتص منها ردت تراباًء فلا يبق منها إلا ما فيه سُرورٌ 
لبني آدم» وإعجاب بصورنه کالطاوس وجوه % 
ومن قصيدة لصالح الشافعي : [ 
ادت رسُول الله والقئئ حفر . . فأطلقها الق قد سينو الندا 
ون إليه الجاع شوقاً ورقة .. ورجح صوتاً كالهشار مردداً 
فبادره نا فق لوقيه ٠‏ لكل امریء من دهره ما تعدا 
من الأنبياء ر ل ا شی ر ونيهم وخاتمهم وشفيعهم 9 اش ل 2 
العظر لمخلوقات الوات رارض ومن اج هذا | علمت اة باله 4إ 


Ae 


سیشملها برحمته» ویطاق سراحهاء وتعیش آمنة مطمثنة بجوار صغارهاء وبلغت 
بحمد الله ذلك المبلغ بما نالها من بركته ورحمته عل > وإذا كانت الحيرانات تعرف 
منزلة النبي محمد إل باله مرسلٌ من عند الله حفَاً وصدقاً فما بالك بمن عادا 
وآذاه» وکفر به» وحرٌض الناس على قتله من أبناء البشر! حقاً إن 4 لأمرٌ عجيبُ 
ومريبٌ بعد أن شاهدوا بأم أعينهم مهات معجزاته بي مثل معجزة انشقاق القمر» 
ونطق الشجر والحجر والحيوانات بنوته» والاشادة برسالته!! ومن هنا ندرك سر قوله 
تعالى لنيّه ل4 : طإإنك ل تهُدي مَنْ أَحْببّت وَلَكنْ الله بدي من يا4 
[القصص: ]٠١‏ أي إنك يا محمد لا تستطيع أن تهدي الناس بدعوتك إلى الإسلام» 
وإنما عليك البلاغ فقط . ذلك أن الله تعالى يقذف في القلب نور الهداية فينشرح 
الصدذَرٌ لاإيمان لهو أعْلَم بالمهتدين) بمن در له الهدى» في صحيح مسلم عن 
آبي هريرة قال: «إنك لا نهدي من أحببّت» نزلت في رسُول اله اة حَيْتُ راود عه 
ابا طالب على الإسلام» وذلك أن النبي لا قال لأبي طالب عند الموت: يا عم قل 
لا إله إل الله أشهد لك بها يوم م القيامَة» قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون انما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم أنشد 
ولق عَلِمَت بأن دين مُحمَُلٍ .. من حير أذْبانِ البريُّة ينا 
ولا الملامَة؛ أو حار مَسَبَةٍ .. لوجدتبي سَمْحَاً بذاك مُبينا 
ولکن على ملة ة الأشماخ: عبد المطلب» وعبد مناف» ثم مات» فأنزل الله 
هذه الاَيةٌ طوقالوا إن نتبع اله مك نطف م مِنْ أَرْضًّا) [التصص: ]٥۷‏ يعني 
مكة: زات في الحارٹ ی عثمان بن نوفل بن عبد ماف وذلك أله قال للل إل : 
إا لنعلَم أن الذي تقول حق. ولكن إن انبغناك على دينك خفنا أن تخرجنا العربٌ 
من أرض مكة قال الله تعالى : أ ولم من لهم حَرَماً ين4 وذلك أن العرب 
كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض› ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة 
آمنون حیث کانوا» لحرمة الحرم» ومن المعروف أنه كان تأمن فيه الظبامء والذئاب 
والحمام من الحدأة. ٠‏ أي من لجأ من الحيوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح 


)١(‏ الخازن ج٠‏ ص ٤١۹4‏ في تفسير الآية. 


A۸٦ 


له عصمها الله منهاء وهذا سر عظيم من أسرار الله في هذه المخلوقات» حمامة 
يطاردها صقر فما أن تدنو من الحرم إلا ويتركها الصقرء ويرجع صفر اليدين» لكأنه 
يعلم هو وأآمثاله من الجوارح حکم قولىه تعالی : ومن دَخله کان آمناً4 [آل 
عمران: ۹۷] وهذا دلیل بين على أن الجوارح والكلاب لا تهيّج الظَباءَ ولا الطير ولا 
تصطادها في الحرم» فهو آية من آيات الله المذكورة في قوله تعالى : «إفيه# أي 
الحرم ابات ينات 4 آي فبه دلالات راضحات على حرمته» ومزید فضله» وهي 
#مقام إبراهيم 4 يعني الحجر الذي کان يقوم عليه عند بناء البيت» وكان فيه أثر 
قدمي إبراهيم كما هو موجود في مکة حرسها الله حتى يومنا هذا. ومنها ومن 
لَه کان آنا والحمد ل على دين الإسلام» الذي أكرمنا الله به» وهدأنا إليهء 
وما کنا لنهتدي لورلا أن هدانا الله . 


ر مجر سود لجل له ل وشكواه إليه 


في السيرة النبوية الدحلانية('“: روى الإمام أحمدء والنسائي بإسناد د جد عن 
آنس بن مالك رضي اله عن قال: : ١‏ كان في أل بيت ِن الأنصَار لهم جَمَل 
يسنو . آي يسقون عليه واله اشتضوبَ علوم متعم ظهره. أي الانتفاع به. 
فجاؤواإلى رسول الله ي فغالوا: إِنه کان لا ْمَل نستي عَليّهِ» وأئهُ استضعَبَ 
ياء وَممنا هره وقذ طش الل والر فقال رسود اله ب لأضخابه: 
فوموا قَدَخَلَ الخَائط . أي البستادء والجمل في نَاجيَةٍ فَمْشى رسُول الله ل 
خو فقالت الأنصًارٌ: با رول اللّه! قَذ صَارَ مَل الكلْب الكلب. أي العقور 
وإنا حاف صولَهُ» فقال رول الله 4ل ليس علي من باس لما قر الْجَملٌ إلى 
رسول الله اة أجل وه حتی خر سادا بین يُدَيهِ. أي واضعاً مشفره پارکا پین 
يديه . فأخذ رسول الله ب بشاصيتي أذَلّ ما كان قط حتى أَذْخَلَهُ في العمل» فقسال 
له أصحابةُ: يا رَسُول اللَه! لِه هيم لا تغل سد لك ونحن غفل فحن 
اح بالسشجود لَك فقال رسو الله كي : لا صلخ لبشر أن يَسْجْد لبشر ا 


. ۱٣۳ ص‎ ٣ج‎ )۱( 


AY 


صَلَح يشر أن ن جد ليشي مرت المرأة أن جد لِرَؤجها من قم حقها عَلَيْها» 
ورواته ثقات مشهورُون ٭ وأحرجه الإمام أحمد في مسنده() بسنده المتصل عن 

عبداللّه بن جعفر بلفظ قال : «أرَدَفْي رول الله كل ذات 5 خلفة فأسر إل 
حدیق لک خر په أحدا بدا وكا رَسول الله بل أحَبّ ما استتر تر په في حاجير 
هَدَف» أو حائش تخل فدَخل ق وا ب ر الأنصارء فلا َمل قد ق ااه 
فر جر وَذْرَقّت یناه قال هر عفان فلمًا فلما ی الي بل خنْ» وَذْرقُت یناه 
مسح رول الل لا سرا وذفراء سكن قال مَنْ صاجِبٌ الجَمّل ؟ جا فى 
ِن الأنصار فقال : هو لي يا سول اللو فقال : أا تي الله في هذِه الْبَهِيمَة 
التي مَلَككَها اللهُء إ ته شا إليّ أك نيمه ونَذيه» وإسناده صحيح . مهدي بن 
ميمون الازدي البصري ثقة قة. محدد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبدالله ! بن ابي 
یعقوب التميمي الضبي البصري نسب إلى جده» وهو ثقةء والحدیث روی مسلم 


4 ّ o” 


الهدَف: بفتحتین قال الخطاب في المعالم :”“: كل ما كان له شخص مرتفع 
من بناء وغیره» وقد استهدق ذلك الشيءِ إذا قام وانتصب لك . حائش:نخل . قال 
الخطابيٌ : الحائش جماعة النخل الصغار لا واحد له من لفظه * وقال ابن الأثير: 
الحائش: النخلّ الملتف المجتمع كانه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض * سراته: 

بفتح السين وتخفيف الراءء وسراة كل شيء: ظهره وأعلاه. ذفراءٌ: بكسر الذالء 
3 القاء . قال الخطابي : والذفر من البعير مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي 
يعرف من قفاه. ذه : تکده وجه من الدأب. ورواه أحمد من طريق آخر عن 
وهب بن جریر. 


(۱) ج٣‏ ص ۱۸۸ . 
(۲) جا ص ۵ و۲ ص۳٤۲‏ . وكذلك ابن ماجة جاص ۳ ورواه ابو داود مطر ج۲ ص 
٣۲۹-۸‏ كلهم من طريق مهدي بن ميمون. 
(۳) ج۲ ص ۲٤۸‏ وانظر الحدیث في دلائل النبوة للأصبهاني ص ٠۳١‏ ۔ ۹٦۱۳ء‏ رالخصائصس 
الكبرى ج۲ ص ۷٥ء‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى جا ص٦٠۲‏ . 


AA 


وفي البداية والنهاية :“ لابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثا عبد الصمد 
وعفان قالا: حدلنا حماد - هو أبن سلمة - عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب 
عن عائشة «أن رسول الله عل كان في فر مِنَ المهاجرين والأنصار» فبجاءة بعیر 
سد له فقال أصحابه : : پا رسول الله تسج لك ابام والشجَر نحن احق 
أن تسد لَك فقال: اعيْدوا ربكم وأكرمُوا خاک ولو كنت آمرا أَحداً أن 
يسحد لأحد د مرت المرأة أن تسد لِرَوجهاء ولو أمرها أن تنقا من جبلٍ اضفر 
إلى جيل أسود ومن جيل سود إلى جيل أبيّض كان ينبي لها أن نَفْعَلّه» قال ابن 
کثیر. وهذا الإسناد على شرط السنن. 

قلت: إ إن معرفة الجمل لرسول الله کلف وسجوده له وشکواه إ إليه»ورؤية 
الصحابة لذلك» واستغرابهم من هذا الأمرء قائلين حيوان لا عقل له يَسجدٌ لرسول 
الله لا فلماذا لا نسجد نحن العقلاء له» وليست الحيوانات أحقَ ملا بهذا 
الشجود!! ولكنْ رسُول الله ل ينهاهم عن السجود له» وين لهم أله لا يجوز 
لمخلوق أن يَسَْجدَ لمخلوق» ولا يجوز السجود إلا للخالق سبحانه وتعالى» وبرهن 
لهم بقوله: لو كان يجوز سود المخلوقٍ للمخلوق لكانت المرأة أحیّ بالشجود 
لزوجها لما له عليها من الح : ففي آخر حديث أحمد عن أنس: «والذي تفسي 
يده لو کان - الزوج - هن دمو | إلى مرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح › والصديد» ثم 


u A 


استقبلتة فلحسته ما ادت حَقهُ» قال المحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيّد # إن سجود 


الجمل معجزة به ڳل ويس هو سجودٌ عبادةء بل هو جود طاعة وخضوع › واجلال 
وتعظيم للمصطفی ما وشکواه إلیه بان صاحبه يتعبهء ولا يقدم له الطعام الذي یس 
رمقه مُعجزة أيضاً لرسول الله ب حيث أطلعه الله على فحوی کلام البعیر بانه‌قال کذا 
وكذاء وأعلم صاحبه بما يشکو منه بعیره. وأنه هو ذا سېب استعصائه عليه» وعودة 
البعير إلى طاعته» وانقياده لصاحبه معجزة لرسول الله لآن طاعته لصاحبه 
كانت بسبب وساطة الرسول له عنده» وقيام البعير بالعسل على أتم وجه معجزة 
لرسول الله له حيث لم يُخلفٍ البعيرٌ بما قطعه على نفسه من العمل والطاعة» 
ونستفيد من هذا الحديث أن الحبوانات» وعلى الأخحص بهيمة الأنعام والخيل 


(۱) جا ص ۱۳۷ . 


۸۹4 


والبغال والحمیں خلقت خحصيصاً لخدمة الإنسان وأن الله تعالى ذلل رقابهاء 
وأخحضعها لهم على أي حال. قال تعالى :ووالانعام ها ا فیا دفءُ وماع 
وَمِنهًا تأكلُونَ # كم فیها مال جين تریځُونٌ وحین سرحو ٭ وتخمل افلكم 
إلى بد لم تَكووا بَالِغيه إلا بشق الأنفس إن ربک اروف رَحيم #والخيل والبعًال 
والحمير لنركبوها وَزينة وَيَخْلقّ ما لا تَعْلّمُود) [النحل: ٠-١‏ إوالانعًام خلقها) 
الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية» وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال صاحب 
الكشاف : کر اللفظ على الإبل. وفي الخازن في تفسير الآية: لما 
ذکر الله تعالى أنه خلق السّموات والأرض.» ثم أتبّعه بذكر خلق الانسان» وذكر 
بعض ما ينتفع به الإنسان في سائر ضصروراتهء ولمُا کان أعظم ضروراته الأكل 
واللبس . اللذين يفوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك وهو الأنعام؛ 
فقال: طوالأنعام فا َه فیها د4 قال الواحديٌ: تم الكلام عند قوله 
«والانعام حلقها) ثم ابتداً فقال: «إلكم فيها د٤ء‏ ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله ولک) ثم ابتدأ فقال: #فيها دف اه خازن. وتكون هذه الجملة 
حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال . وقول فيهًا 
دف في المختار الدفء نتاج الاإبل والبانهاء وما ينتفع به ۰ واعلم اَن منافع النعم 
منها ضرورية» ومنها غير ضصروريسة» وال تعالى بدا بذكر المنافع الضرورية» 
فالمنفعة الأولى قوله ولک فیها 2 والدفء ما يستدفاً به من اللباس والأكسية 
ونحوها المتخذة من صوف الغنم» أو وبر الإبل» أو شعر المعز» قال الأصمعي : 
ویکون الدفء الشخونة فإومنافع )هي نسلها ودرها وركوبهاء والحمل عليها والحرائة 
بهاء وغير ذلك . وإنما عبر تعالى بلفظ المنفعة» وهو الف الدال على الوصف 
الأعم» لأنٌ النسل والدر قد ينتفع به في الأكل» وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد 
ينتفع به بان یدل بالثیاب وسائر الضروريات فعبّر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل .#ومنهًا اود يعني من لحومها» وتقديم الظرف للايذان بان 
الأكل منها هر الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم» > وأمًا لأكل من غيرها 
کال جاج والب وصيد البر والبحر فيشبه غير المعتاد ولم فيها جمال 4 أي زينة 
أعين الناس» ووجاهة عندهم جين يحون ترذونها من مراعيها إلى مراحها 


۹» 


العشي ل[إوجين سرحو تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها وحمل 
تالک ) جمع ثقل» وهو متاع المُسافرء وقيل: أثقالكم اجرائكم إلى بد4 
غير بلدکم ارذتم اسار إليه 23 تکونوا باغيه) واصلين إليه بأنفسكمْ مجردين عن 
الأثقال لولا الإبل #إ| إلا شق الأنفس4 أ ی إل بكلفة ومشقة» والشی أيضباً صف 
الشيءء والمعنى على هذا ال تکونوا بالغيه إلا بنقصان قرة التفس» وذهاب نصفها 

وان روو ڏج کې لفاك اسن علیکم مله ان الجلیق یتر اک 
الأمور السّاقةء بركوب الإبل #والخيل) عطف على الأنعام أي وخلتق لكم اليل 
والبغال والْحمير لترکبومًا# تعلیل بمعظم منافعها إوزينة 4 عطف على محل 
لترکبوها. وتجریده عن اللام لکونه فعا لفاعل الفعل المعلل وهو خلق دون الأؤلء 
وتأحيره لكون الركوب أهم منه» أو مصدر لفعل محذوف. أي وتزينوا بها زينة 
ولق ما لا تعْلَمُون أي يخلق في الدنيا غير ما عدّد من أصاف النعم لكي ما 
لا تعلمون كنهه» وكيفية خحلقه وتركيبه من الأشياء العجيبة الغريبة مما م تكن تعلمه 
العرب من لمرکہات الآلية من سیارات وطاثرات» ومن کل ماهو معد للزينة 
والرکوب» وقد تمت هذه المعجزة القرآنية في هذا العصر» فكادت تنقرضص الإبل 
والخيل والبغال والحميرٌ وحلّت مكانها المركبات الآلية» التي تزاحمت بهاالأسواق 
العالمية» وَوْضِعَّث لها شرطة المرور لتنظيم سيرها في المدن» وعلى الطرقات 
العامة» هذا في البز عدا الآليات البخاريةء أو الكهربائية البحرية» وما تقوم به من 
الأحمال الثقيلة لتساهم في الحركة التجارية شرقاً وغرباً. وجنوباً وشمالاً عدا عن 
النقل الجويّ من طائرات تجارية حديثة لنقل البضائع والركاب إلى جميع أنحاء 
العالم . إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. 

2 2 
معجرة سجود الغنم وطاعتها له با 


في السيرة النبوية لأحمد بن زيني دحلان(: روى الإمام أحمد والبڙار عن 


(۱) ج۳ ص .٠١٤١- ٠۳۳‏ وانظر الحديث في دلائل النبوة للأصبهاني ص ٠٠١‏ والشفا 
بتعريف حقوق المصطفی جا ص ۲٠٠١‏ وشمائل الرسول لابن کثير ص ۲۷۳ رالخصائص 
الكبرى جا ص ٦'‏ والبداية والنهاية ج ص ۰۱٤۳‏ وطریق الحدیٹ فيها غريب وفي 
إسناده من لا يعرف . 


۹۱ 


أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رل رسو الله ب حائطاً. أي پستاناً 
لأنصاريٰ» ومعه بو بكر عدر رصي الله عنهما ورجل من الأنْصَا وفي اأائط 


غنم قدت لَه . آي تعظیماً له لما شات أ نور نبوّته» وألَهُمَها الله مسر فته . 
فقال آبو بکر: با سول الها نحن احق بالسجود د لك من الفتمء > فقال رسول 
الله عله : لا يي لحد أن سد لأح» وروى البهقي عن جابر بن عبد الله 
رضي الل عنهما: أن رجا اتی الي چ وآمَن وهو على عض حضون خير 
وکان الرجل في عنم راا لأهل, خيبر» فقال : يا سول الله! كيف لي بالغنم؟ 
قال : أحصِب وجوهَهاء فإن الله يدي عَنك أمانتك؛ ويْرذهًا إلى أهلهاء ففعل› 
سارت كل شاق حنّی حلت إ إلى أهُلها مُعجرة لَه بل . 

قلت : وكثرةً طرقه تدلٌ على أن للقصة أصلً صالحة للاحتجاج بهاء كيف لا 
وقد روى الحديث. الإمام أحمد من طريق أنس والبيهقي من طريق جسابر بن 
عبد اللَه» وهما من رؤوس أئمة النقلء والتثبّت من صحة الأحاديث» وإبداء رأيهما 
فيهاء وانظر تخريج الحديث في الهامش» فقد رواه جميع أهسل اشير بما فیهم 
الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول بي . وعليه ففي الاستيعاب وغيره قصة إسلام 
الأسود الحبشي . الذي كان يرعى غنماً لعامر اليهودي «انة آي النبيّ کلف وهر 
محاصر لبعض حصون خير ومع الغتمء > فقال: ا رسو اللو! أغرض علي 
الإسلامء فعرضه عليه فاسَلَمّ» م قال: یا رول اللّه! إئي كنت أجيرا لصا حب 
هذه اّنم وهي أمانة عِٺڍيء فكيف كيف أَصْنعُ فیها؟ فقال : اضرب في وججها 
فَسَتَرْجِم إلى ربهاء فقام الأسوذء فا َة من خصی» ورمی بها في وجومهاء 
وقال: امي ! إلى صاجيك» فواللّه لا أصحبك بَعْدها ابد فَرَجَعَّت اعنم مجتيعة 
كان سَائقاً يسوقها حتى دَخلَتِ الِصْنء ثم تَقَذّمٌ يقال مَحَ المسلمينء فاصابه ر 
ْلَه وما صلٌى لله صلا قط٬‏ فاټي به إلى التب بلا وقد سجي بشملَة كانت 
عليهء فالتَفْت إلبه رسول اله بل افرش ا فقالوا: پا رسُولّ اللا ل 
أعْرَضت عنه؟ فقال بل : إن مَعَهُ الآنْ رَوْجُتيه ِن الحور الْعينء ينْفْضانِ الترابَ 
عَنْ وهو ويقولان: ترب الله وَج مَن ترب وَجْهك» وَل مَنْ فَُلّكَ» قال أبو 


۹۲ 


عمرو: إنما رد الله كله الغنم إلى الحصن لأنٌ ذلك كان مُصَالِحاً عليه» أو كان قبل 
حل الغنائم . اه . 

قلت: وکیف لا تسد ا لرسول الله ب وقد قصلت على سائر 
الحيوانات» ويدلك على فضاي ا أن الله تعالی ابتداً الحيوانات بذکرها في قوله 
تعالی : تمانية زواج من الضأن اثنین [الأنعام : ۱۹۳] اثئين» الكبش داش 
ولعظم فضلها أن الله تعالى فدى اسماعیل عله السام بکیش من جسهاء ر 
فيها من الخير والبركة | إلى يوم القيامة» ففي حديث ابن ماجة» وشیخه ا شيبة 
باسناد صحیح عن أ هانیء رضي الله تعالی عنها ران رسول الله کل قال لها: 
لخي عنما فإ فيها برك وهي خير مال المسلم كما في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري قال : رقال رسول الله ية : يوشىكڭ ان یون حير مال المسلم عنما يبع 
بها شعَف المحبال) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة» رؤوسهاء وشعف کل 
شيء أعلاه ‏ ولعظيم فضلها أن رعاها الأنبياء والأولياء والصالحون. فما بُح الله 
نيا إلأورعى الغنم » ومنهم سيدنا محمد بي كما في الصحيح «كنْت أرْعَى الغنم عَلى 
قرار یط لال مةه القيراط من الوزن: نصف دانق: أي جزء من أجزاء الدينارء 
وهو نصف غشره ذ في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءأ من أربعة وعشرين - 
فالغلم في أصلها مطيعت ومنقادة لصاحبها أينما اجه بها وسار» فلا غرو بعد هذا 
أن تسج للنبيّ المختار إا بإلهام من الله تعالى» لإظهار معجزة من معجزاته إا 
إن في سجُود الغنم لرسول الله ل عبرة للمعتبرين» وموعظة للكافرين» وزيادة 
إيمانٍ للمؤمنين» وذكرى للمتقين» وبرهاناً صادقاً على رسالة سيّد الأولين والآخرين 
من الأنبياء والمرسلين» فمن سبح الحصى في كفّه» ومن شى له القمرٌ بإشارة يدى 
ومن سلم عليه الشجرٌ والحجرُ» ومن شاد الذئبُ برسالته» وسجدت له الإبل. فلا 
يستبعَدٌ عليه ل أن تسَجُد الخدم له وکیف لا تسج لَه لا والجماد يعرفه» 
والشجر يَسْتان ربه يسل عليه وبْظلة» نعم وهذا لا پستبعد عقلاء على من كل 
الكائنات في الأرضين وفي السّموات كانت تتقظر بعْتتهُ لتحظى برؤيته» وفيض 
((1) وانظر حب الحیوان الکبری الدنیري جا ص ۸١‏ ط دار إحياء الثراث العربي بيروت - 

ل 


۹۳ 


رحمته» وآية صدق ذلك استقبال الأنبياء جميعاً له في بيت المقدس ليلة الإسراء 
والمعراج به لپحووا فضيلة الافتداء به» ولیتہرکوا ببهائه وإشراق نور وجهو» وقد 
نالوا ما نالوا من ذلك الشرف العظيم» والخير العميم » فصلى بهم المختارٌ إماماًء 
ثم وضع له المعراج» وشْمَتُ ل السموات› وفتحٿ له أبوابها سماء بعد سماء» 
ومخلوقاتها قد اصطفوا على آرجائها برحب به» وترجو نوال شفاعته» وتمُم رحلته 
صدا حتى جاوز السب الطباق إلى سدرة المنتهىء التي عندها جنة المأوىء 
وتقدم اة حتى وقف على بساط القرب» واتكأً على أريكة الحبّ» وقرّبه مولاه جل 
شأنه حتى سمع صرير الأقلام بتصاريف الأقدارء لقد غشيه من نور الح ما غشيهء 
وسلّم عليه الله وبارك عليه وعلی آل يته الطيبين الأطهارء ورفع له لواءُ الحمد في 
السماء» وراي التوحيد في الأرضص تعلو في کل مکان ليظهر ديه على الذين کله» 
فمن كان هذا بعض شأنه» بل وبعض قطرةٍ من بحارٍ إفضاله فلا عجب» ولا غرابة 
إذا سج الكون كله له وقام بین يديه بما فيه وما عليه . وما کان السجودٌ لا يجوز 
إلا للإله المعبود. خالق هذا الوجود نهى رسُول الله ية أصحابة عن السشجود له» 
ومن سجد لمخلوق من دون الله فهو كافر بالل - والعياذ باللّه - ولم يكن سود 
الغنم» أو الإبل له َل سجُود عِبَادَةٍ ‏ حاشا لله - لان الحيوانات غير مكلّفة بالعبادة» 
وإنما كان سجود تحية وخضوع وطاعة» والكل بأمر الله بيان لفضل رسوله 
المصطفى » وحبيبه المرتضى» وإذا كانت الحيوانات والنباتات والأحجار تطيعه لل 
وتنقاد لأمره» وتعرفه بصفاته وأنوار وجهه» وتسد له. فما بالك بهذا اللإنسان 
العاقل . الذي رأى بام عينيه كثيراً من معجزات المصطفى يل وتاك من صدقها 
فكدّب وتولى» وأذْبْرَ يَسْعّْى طغياناً وعصياناً وكفراً!!!؟ إن في ذلك لذكرى» 
والحمدٌ لله أن هدانا للإيمان به اة وما كنا لنهتديّ لول أن هدانا الله # 


جره تسبيح الطعام بين بده ب وهو بُؤكل» 
وبیان من تکام بعْد موه 


أخرح البخاري فى صحيحه عن عبد الله قال: «كنا تمد الآيات بركة» وأنتم 
تعذُوتها ويفا كنا مع رول الله لا في سم فمل الما فقال: اطلبوا فضلَة 


4 


من ما فجاۇٌوا باناءِ فيه مَاءُ قليل» أل يده في الإناءء م قال: حي على 
الور المبارك وارك ِن الله» قد رابْتُ المَاءَ ينبم من بين أصًابع رَسول, 
اله و ولد کنا ا نشی نشی ا وو و يۇكل»«› ولفظ الترمذي : رلَقد کنا 


رفي السيرة ال الأحلانية): روی البخاري اراي من حدیث ابن مسعود 
رضي الله عله قال : رگا مع رسول الله کلف وحن نسمع سبح الطعَام وفي 
الشغا للقاضي عياض - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : «مرض النبي بل فتاه 
چبریل عليه السلام بطق فيه رمان وعنبٌ» اکل م غ فسح؛ وروی أبو الشْخ 
عن آنس رضي الله عله قال: «اتی النبي ڳا يمام ريده فقال: إن هذا الطعام 
سبح ؟ قالوا: أو همه َسبيحة؟ قال: نعم» م قال الرَجُل: ادن هذه الْقَصْعَةَ من 
هذا ملا اا »> فأذناهاء فقال: َعم يا رول الله ها العام سب ثم قال: ردُمَا 
فرذها) ) انتھی ما في السيرة الدحلانية“ وظاهر حديث البخاري : : انه کان ست بعد 
وضصعه في الفم» ولا مانح منهماء وغي قوله : رکا دلیل على تکریره» وأنه سمعه 
مرارا عديدة يسبح وهو آية لل بلا أغظم من تسبح الجبال مع داود عليه السلامء 
وفهم نطق الطير لسليمان عليه السلام» وكذا تيح الحصى لأن الجبال لم تسبح 
وهي بيد داود عليه السلام بخلاف الحصى فانھا سحت بيده ل ويد من أراد من 
أت وتسبيح الطعام أعظم منهما إذ لم یعهد مله » والجیال قد وصفت بالخضوع 
والخشوع » وإنما كان تسبيح الطعام أعظم من فهم سليمان عليه السلام لمنطق 
الطير لان الطير ناطق في الجملة بخلاف الطعام» وكون الطعام سبح بعد طبخ 
فهو أبلع في المعجزة. [ ٍ 

وفي الفتح “١‏ قال الحافظ ابن حجر في قوله: «ولَقَدٌ كنا نسْمَع تسبي الطعام 


)1( فح الباري المجلد السادس كتاب المناقب ص ٥۸۷‏ رقم الحدیٹ )٥۷۹(‏ وهو في سنن 
الترمذي جه ص ۲٥۷‏ أبواب المناقب ۔ ٣۳‏ حدیث (۳۷۱۲). 

(۲) ج ص ۱۲۹ . 

(۳) ج٣‏ ص ۱۳۹ . 

. 0۹۲ جا ص‎ )٤( 


۹6٥ 


وشو يوْكُل» آي في عهد رول الله لاء غالبا ووقع ذلك عند الإسماعيلي 
صریحا» أحرجه عن العحسن بن سفيان عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا 
العحديث «کنا ناکل مع النبي بلا الطْعَام وحن نسمع تسبي الطتام » وله شاهد 
آورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس بن أبى حازم قال: رکال أبو الدرداي 
وسليمان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال له: بايّة الصحفة» وذلك أنهماييا هما 
ا في م اذ سبحت وما فيها» وذكر عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه 

: رض النبي بل أن جبریل بطبق فيه عنب وَرْطب فأكل منه فسح» قال 
الحافظ : وقد اشتهر ڈ تسبيح الحصى : في حديث أبي ذر قال :اول رسو ل الله لا سبع 
يا فيحن في بده حت سيت له حبيداًء موضهم في ت ابي پک 
سحن ثم وَضعَهُنْ في يد عمر فسبخن؛ ؛ م وضَعَهُنْ في يد شمان فحن 
أخحرجه البزار والطبراني في الأوسط» وفي رواية الطبراني : سمح تسپيحَهنْ مَنْ في 
الْحلفة» وفیه ش مهن إلينا إلينا فلم يسبەحن ) ‌ أحد منا. انتھی کلام الحافظ» ولم 
يتحدث على مما نحن بصدده» وكذلك العينيٌ . أغفلا الكلام عن تسبيح الطعام» 
وكان من الواجب عليهما أن يستفيضا بالتحدّث عن هذه المعجزة الكبرى» وما 
ينبغي لهما أن يمرا عليها مرور الكرام» ولعلَهُما معذوران في عدم إشغال فكرهما 
فيها أكثر من اللازم» ولكن لم از لھما فیھا تتاجاً فكرتً أ أبداً # # #+ 

وأقول أيضاً: إن تسبي الطعام» وهو يكل › أو في الصحفة» وسماع 
الصحابة له من أمهات المعجزات الكبرى لنيينا محمد بء بل هي أبلغ وأغربُ من 
معجزة تكلم الموتى مع عيسى عليه السلام» وألى يكون للطعام لسان؟! ونی یکون 
للطعام حنجرة؟! أو لهاة حتى يتكلم وسح الله تعالی !! وإذا تكلم الموتى س 
عیسی عليه السلام معجزة له» ودلیاڈ صادقاً على نبرته» فقد وقسع من أفراد أمة 
المصطفى َة كرامة لهم» ودليل صدق على نبوة نيهم محمد ب . فقد أحرج 
الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعید بن المسيّب ران زيد بن خارجة الأنصاري» ثم 


من بني الحارٿ بن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان» فسجي بوبه ثم انهم 


سممُوا جَلْجلةٌ في صدره» ثم تكلم ثم قال: أحمد أحمد في الكتاب الأول 
صدَق صدَقَ» أبو بكر الصديق الضعيفٌ في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب 


۹٦ 


الأؤل» صَدَقَ صَدَقَ عمر بن الخطاب القوي الأمينُ في الكتاب الأّل» صدق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أربعٌ وبقیت نتان ات بانتن؛ واکل 
الشديد الضعيف› وقامت الساعة وسياتيكم عن جیشکم خبر» بشر آریس» وما بئر 
ریس ٭ قال یحیی ؛ قال سعید: ٿم لَك رڄل من ني خطمةء فجي بثوبه فَسْمعَ 
جلجلة في صدره» ثم تكلم فقال: إن أا بلي الحارث بن الخررج صدق صدق * 
- يعني تصدیقی کلام المبت الذي قبله: زيد بن حارجة۔ ثم رواه البيهقي تحن 
الحاکم عن آٻي ٻکر بن بإسحاق عن موسى بن الحسن عن القعنبي فذكره» وقال: 
هذا إسناڈ صحیح وله شسواهد ٠‏ قال اہن کثير: ثم ساقه من طريق أبي بكر 
عبد الله بن أبي الدنيا في کتاب من عاش بعد ال حدثنا أبو مسلم عبد 
الرحمن بن يونس»› ثا عبد الله بن دريس عن إسماعيل بن بی خالد. قال: جاء 
يزيد بن النعمان بن بث بشير إلى حَلقةٍ اقام اوسن کاب اله ان ر 
بشیر - يعني إلى أنه - بسم الله الرحمن ارجم من النعمان بن ب شیر إلى م 
عبد الله بت آي هاشم» سلامٌ عليك» فإني أحمدٌ حم إليك الله الذي لا إل o‏ م 
فإنك كتبت إلى لأكثبَ إليك بشأن زيد بن خارجة وآنه کان من شانه انه اخ وجع 
في حلقه - وهو يومئذ من أصح الناس»ء أو أهل المدينة - توفي بين صلاة الاولىء 

وصلاة العصر» فأضجعناه لظهرهِ» وغشيناه بېردین وکساءء فاتاني آټ في مقامي› 
ونا اسبح بعد المغرب فقال: إن زيداً قد تكلم بَعْدَ وفاته» فانصرفت إليه مُسرعاًء 
وق حضره قوم مِنْ الأنصار» وهو يقولء أو يقال على لسانه : الأوسط أجاد الثلاثة 
الذي كان لا يُبالي في الله لومة لاثم » كان لا يأمرٌ الاس أن يأكل قويهم ضعيفُهّم» 
عبد الله مير المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول . ثم قال: عثمانٌ 
أميرُ المؤمنينء وهو يُعافي الاس من ذنوب كثيرة» خلت اثنتان وبقي أربع» ثم 
اختلف الاس وأكل بعضهم بعضاًء فلا نظام وأنتجّت الأكماء ثم أرعوى المؤمنين 
ولعلها المؤمنون - وقال: كتابُ الله وقدره» يها الناس: أقبلوا على أميركم 
واسمعُوا وأطيځُواء فمن تولی فلا يعهدن دماً» وکان مر الله قدراً مقدوراًء الله أكبر 


() ذکره الحافظ ابن کثير في البداية والنهاية جا ص ۱٠١٦‏ . 


4۹۷ 


هذه الجنةء وهذه النارء ویقول النيّرن والصديقون: سلام عليكم: پا عبد الله بن 
رواحة هل أحسَست لي حارجة لأبيه› وسعداً اللذين قټاد يوم احدِ؟ وکل انها لظ 
راعة للشوى . ذعُو من ابر وول وخ وى [المعارج: :10 -۱۸] محفت صوتةٌ. 
فسألت الرهط عا سبقني من کلامه . فقالوا: سمعناه يقول : انصتواء فنظر بعضمنا 
إلى بعض» فإذا الضوت من تحت الثياب» قال : فکشفنا عن وجهه »قال : هذا امد 
سول اللو سلا عليك با رسو الله ورحمة الله وبرکائه ثم قال: ابو بكر 
الصديق الأمين » خليفة خليفة رسول الله کان ضعیفاً في جسهه» قوياً في آمر الله صدق 
صدق وکان في الکتاب الأول # قال ابن كثير: ثب رواه الحافظ البيهقي عن أبي 
صر بن قتادة عن آي مرو ين جيم من ري ل ن ر ر 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن آبي الد فذکره وقال : ذا إسناد صحيح * 
وفي بئر أريس قال البيهقي : ولام فيا أن الي با تخد خاتماً فكان شي يده ثم 
کان في يد أبي بکر من بعده» ثم کان في پد عمر» ثم کان في ید عثمان حتی وقع 
منه في بئر اريس بعدما مضى من خلافته ست سنين» فعند ذلك تغیرت عماله» 
وظهرت أسبابٌ الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة. 

قلت : وهي المرادة من قوله: مضت ائنتان وقي أربع» ار مضت أريع وبقي 
النتان على اختلاف الرواية . قال ابن کشر وقد قال البخاري في التاريخ : زید بن 
خارجة الخزرجيٌ الأنصاري شهد بدراًء توفي زمن عثمان» وهو الذي تكلم بعد 
الموت * قال البيهقي : وقد روی في التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد 
صحيحة . قال ابن أبي الدنيا: ثا خلف بن هشام البزار. ثنا حالد الطحان عن 
حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري «أن رجلا من بني سلمة تكلم فقال: محمد 
رسولٌ الله أبو بكر الصديق» عثمان اللين الرحيم؛ قال: ولا دري لش قال في 
عمر» . كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه . وقد قال الحافظ البيهقيٌ : أ نا بو سعید بن 
بي عمرو» ٿنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا يحيی بن أي طالب» أنا على بن 
ماسم ا حصن بن عبد الرحمن عن عبد اله بن عي الاصاري قا «بینما هم 
ورون لى پوم صفینء أو يوم الجمل› إذ تكلم رَجُل من الأنصَارٍ من القتلى»› 
فقال: محكّدٌ رول الل أبو بكر الصدَيق» عمرٌ الشهيد عثماد الزحيم تم 


4۹۸ 


سکت» وقال هشام بن عمار في کتاب البعث: حدثنا الحكم , بن هشام الثقفي؛ 

حدثنا عبد الحكيم بن عمير عن ربعي بن حراش العبسي قال: «مرضص جي 
الربيع بن خراشرء فمرضتە» ثم مات فذهَبنا نجهزه فلا جثنا َف الثوب عن 
رجهو م قال: لسلام علیکم» > قلنا: وعليك السلامء قَذ مت قال: بلی ولکن 
لقیت بعدکم ربي» وَلقيني بر وریحان ورب غير غضبان م كساني ثياباً من 
سنس أخض واني سألته ان يان لي اَن سرك E‏ > وإ ا 
فُسددوا وقاربواء وبشرُوا ولا مروا فلمًا قالها كانت كحصاةٍ وقعت في ماء» ثم 
أورد بأسائيد كثيرة في هذا الباب» وهي آخر كتابه(٠‏ وإذا كان عيسى عليه السلام 
قد تكلم وهو في المهدء وقال إنه عبد الله وأنه نبي فقد شهد لرسولنا محمد ولا 
صب يوم ولادته بأله رسُولٌ اللّء قال البيهقي : أنا أبو سعد عبد الملك بن أبي 
عثمان الزاهد. أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر صيدا۔ ثنا 
العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد» بو الفضل» ثنا أبي» ثنا جذي شاصونة بن 
عبید» حدّثني معرض بن عبد الله بن معيقب عن أبيه عن جه قال: «حَجُجت حَجة 
اوداع قحلت دارا بمكة» فرأيت فيها رول الله بلا وجَهة كدارة القمس 
قمعت مه عحباًء أتاه رل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد ل في حرفي 
فقال له رسول الل 4 : یا غلا من آنا؟ قال: أن سول الله فقال له: بارك الله 
فيك ثم لذ الغلام لم يتكلم يناه قل اليهقي: ر شيخنا أبو عبد الله 
الحافظ عن أ ي الحسن علي بن المباس الوزاق عن أبى الفضل أحمد بن خلف بن 
محمد المقري القزويني عن أ ي انول لا بر مدن اما قال 
الحاكم : وقد أحبرني لق من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال : لما دلت اليمن 
دخلت حردة» فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها لشاصونة عقباًء وحملث إلى 
قبره فزرته ٨4#‏ 


قلتُ: وإذا كان الموتى واب يومه من الأولاد شهدوا لرسسول الله بل 


(1) انظر البداية والنهاية لابن کثیر جا ص ٠١۷‏ - ۱۵۸ ط مكتبة المعارف بيروت - لبنان. 
(۲)كذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية ج٦‏ ص ٠١١۹‏ . 


۹۹ 


بالرسالة » وسح الطعام بین يديه ٠‏ أو هو يکل فقد تجاوز التصديق برسالته کیا 
درجة اليقين | إن کان بعده درجة ولكن ليس بعد اليقين إلا اليقين مله إن لم يكن 
هو عينه» وهنياً لأولئك الأصحاب الذين نالوا من ذلك الطعام» وهو یسبح الله» 
فقد کان غذاءٌ روحياً قبل ان یکون ضذاء جسمتا ا جل قدرمم؟ ب أعظم 
لوه فیملاها حكمة یمان ونورا ودا وفرقاناً! ! أولئك ر بتهم الا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وی الأخحرة وأولثك سلشنا الصالح الذين نيم تقل 
الأئمة القرآنَ والسنَةء وأتحفُرا العام إلى يوم القيامة ببركة اني بي علوم الأوّلين 
وال حرين»› وما غاب عن الأنظار من علوم الحياة الأخحرة من جنة ونار» ومخلوقات 
لمران لسع مر من الملائكة المقربين لأبرارء فلا عجب بعد ذلك إذا کلموا ب بعد 
لأنهم 2 الذين انار الله لرفع الواء الإسلام» وإعلاء ديه نه عل جمیم الأديان. 
ورضصي الله عنم في الدنيا وفي الأخرة» بصدف إیمانهم ؛ وجهادهم في سبیله تی 
وافاهم المنون» فهازوا برحمة الله - في معد صِدقٍ عند ميك مدر -. 


مُعْجرَة حنين الدع له 


أخرج البخاري عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: كان التي 4ل يَحْطْبٌ إلى 
جع › > فلا اتَحدٌ المِنبْرَ ت حول إليه فحن الجذعء فأتاه فس په َ۲ وأخحرج 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الي بل كان يقوم يوم م الْجمْعَة إلى 
شجَرَة أو نَخلَة» لانت امرآة سن اافعار أ رل : يا رول الله! ألا نعل 
لَك مِنبراً؟ قال: إن شعت شثتم » فَجَعَلوا له منبْراً. فلما كان يوم الجمعةٍ رفع إلى المتيرء 
قاع افطل ماع الي كم َد الي ل فضا إيهء بين أب الي 
الِي سكن . قال : كانت تبکي على ما کائٽ تَسْمَمٌ مِنْ الذكرٍ عندَهًا)) وأحرج 


. )۳١۸۳( رقم الحدیث‎ ٦*١ الفتح جا كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ص‎ )١( 
في الباب‎ )٠۸٤( رقم الحديث‎ )۲( 


۹۹ 


بن ل ۲ ا ال ی إا لن بو ا لع ناء لا ص ا 
فکان عله فسمعنا لذلك الع ضرا صرت العشار» حتى جاء التي # فوضع 


رر 7 


بده علیهاء وک ت 


قلت: والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النبىّ بء مم ظهور صوت دال على 
ذلك الشرق» راذع واحد جذوع النخل. وفي السيرة النبوية لأحمد بن زيني 
دخلان: وقد روي حديث حنين الجاع عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة 
فيد القطع بوقوع ذلك حتى صار متواتراً. قال القاضي عياض والتاج السبكي 
والعحافظ ابن حجر وغيرهم : إن حنین الجذع» وانشقاق القمر كل منهما أحادیثه 
متواترة» نقلت نفلا مستفيضا يُيدٌ القطع عند من يطل على طرق الحديث دون 
غیرهم # وهه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الذالة على لبوة نينا محمد لاء 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أغطى الله نّا مل ما أعطى نبنا 
محمداً ب . فقيل له: أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى» فقال: أعطى نينا 
محمدا ب حنين الجذع حتى سمع صوته» فهو آكبر من ذلك ٭ وکان الحسنُ 
البصري رضي الله عنه إذا دت بهذا بکی ؛ وقال: يا عباد الله! الخشبة تحن إلى 
رول الله ل شوقاً اليه لمكانه فإنه أ حی أن تشتاقوا إلی قائ ٭ وهذا یدل علی 
أن الله تعالى حل في الجذع حياةٌ وعلماً حتى صرت واشتاقء وقد عامله الى بلا 
معاملة الحيٌ فالتزمه لما يلتزم الغائبُ أهله وأعزته #. 


وفي مسند أحمد : حدثنا عفان أخحبرنا حماد عن عمار بن ابي عمار عن ابن 
عباس : ران رَسُولَ الله بل كان بطب إلى جلع قبل أن خد المبرى فلما اتخ 


“u#R oF 


المنبرَ وتحوّل إ إله حن عليهء فأتاه فاحتضتة فسن قال : ولو لم أحتضتة لَحَنْ إلى 


(۱) رقم ۳٥۸١‏ بعد الذي قبله. 
(۲) ج٣‏ ص ۱۳۹. 
(۳) الدحلانية ج۳ ص ٠١۲‏ . 
(4) جح٤‏ ص .0٦‏ 


1۰١ 


يوم الْقِيَامَة» إسناده صحيح . وذكره ابن كثير في التاريخ“ وقال: وهذا الإسناد على 
شرط مسلم» وهو في ابن ماجة“ وحنين الجذع من المعجزات الكونية الشابتة 
لرسول الله ب بالتواتر القطعيّ » وإليك بعض روايات ابن كثير (الحديث الأول) 
قال الامام ابو عبدالًه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : حدّثنا إبراهيم بن 
محمد قال : أخبرني عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن بي بن کعب 

عن آبيه قال: رکان الي ية بُصلي إلى جذع نخلَة إذ کان المسجد عریشاء وکان 
يطب إلى ذلك الجذع» قال رجل من أصحابه : با رول الله هل لَك أن نجعل 
لك مِنبراً تقوم عليه يوم الجمعة َسْمَعَ الاس خطبتك؟ قال: نعم فصي لَه ثلاث 
َرَجَاتِ من اللاتي على المنبرء لما صِيِعَ المنبرء ووضِح مؤضعه الذي وَضعَهُ فيه 
رسول الله کل بدا لني أن يقومٌ على ذلك المنبر فيخطب عليه فمر إل فلمًا 
جاور ذلك الجذع الذي کان يخطب اليه خاز حتی تدع وانشق» فنزل الي ب 
لما مع صوت الجأع مسح بدو م رَجَحَ إلى اليتب فلمًا هيم المج أخذ 
ذبك الجذع أبي بن كفْب رضي الله تعالى عنهء فکان جنک حت بلي واک 
الأرَضة وعاد رفاتأ» . (الحديث الثاني) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو 
خيثمة» حدثنا عمر بن يونس الحنفي : حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إسحاق بن 
عبداللّه بن أبى طلحةء حدثنا أنس بن مالك: أن رسُول الله بي كان يوم الجمعة 
ب إلى جذع منصوب في المسجد يخطب الاس فجَاءَه رومي فقال: 
اصع َك شيا تعد عليه كأئك قانم؟ فصع له متبراً: درجتان ويقعد على الثالثةء 
فلمًا فع نبي الله على المنبر خار كخوار الثورء ارج لخواره حزناً على رسول 
الله بلق فنزل إليه رسُول الله إلا من المنبر فالقرمه وهو يور فلمًا التزمه 
سكت ثم قال: والدي تفس مح بيه َو لم لرن لما رال مكذا حى يزم 
الْقيامة د حرا على رسول الله » فأَمرَ په رول الله بل فذفْن» وقد رواه الترمذی عن 
محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به» وقال: صحيح غريب من هذ الوجه. 
قلت : والظاهر من هذا الحديث أن أخذ أبي بن كعب له كان بعد دفنه. (الحديث 


)١(‏ ونقله ابن كثير في التاريخ أي في البداية ج ص ٠۳۲ - ٠۲۵‏ من عدة طرق. 
(۲) جاص ۲۲۳ . 


°۲۴ 


الثالث) قال الإمام أحمد: حدّثنا وكيم » حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن 
جابر قال: «کان رول الله 4ل بخطبٌ إلى جع نة فال: فقالت اعرا من 
ار ۔ وکان لھا غلام نجار - يا رسُول الله! إن لي غلاماً تارا مره أن نخد 
منبرا نطب علیه؟ قسال : بلی» قال : فاتخد له متبرا قال: فلما کان يوم 

الجا خلب مان ييي قال : فان الجذع لدي کان يوم عليه ين كما يبن 
لصي فقال الى كلا : إن هذا بكى لما فََّدَ مِنَ الذكرِ» ومن أحبَ الوقوف على 
باقي الأحاديث في حنين الجذع فليرجع إلى البداية والنهايةء فإنها لا تخلو مِنْ 
فائدة . 

قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يتعجب من حنين الجلع؛ ومجيء الأشجار إلى 
رسول الله لا فان من جعل من المغناطيس خاصية تجذب الحديد إليه» يجوز أن 
يجعل للرسول خحاصية تجذبُ إليه. كذا ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال 
المصطفى٠.‏ وفي هذا القول نظر فليس مستساغاً عقلاً ولا نقلاً أن الفاعل 
الحقيقي هو الله تعالى » إبرازاً للحقيقة الَبويةء وإظهاراً للمعجزات الإلهِيّة على 
بدیه بلا فبينا محمد ل لا يستطیع الإأتيان بها أبتداءء ولا دفعها انتهائ نعم قد 
زود الله الول الكرام بخصائص غير الخصائص البشريّة > كالخصائص الدًاخلية 
فإن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم تلق الوحي الإلهىّ في 
المنام» وهو قم من أقسام الوحي فيجيء المنام صادقاً في تىحققه وره کہا 
يجيء فلق الصبح» في تبلّجه وسطوعه» كما في حديث ابتداء الوحيء أمّا أن 
الرسُول ل يجذّب الخشبَ إليه بعيدٌ كل البُعدِ كما أنه بيا لا سلطة له عليه حتى 
يصوت كصوت الشار» أو يخور كخوار الثور فيرتج لخواره حزناً على رسُول 
الله ق أو ين كما ين الصبيٌء إن ذاك الحنين» وصياح النخلة صياح الصبىّ ‏ 
وتصدّع الجذع» وانشقاقه حزناً على الرسول بل هي ذاتها التي نطلتق عليها معجزة. 
لأنها تعجر الخلائق عن الإتيان بمثلهاء وهي خرق لقوانين الطبيعة» وهل حن جذع 
في التاريخ لإنسان قبل نبينا محمد ب؟ ونعلم جميعاً أن الجِذّعَّ الذي کان يخطبُ 


(۱) جا ص ۳۲٤‏ . 


۳ 


عليه ا كان يابساًء وخحشباً من مادة لا تعقلٌ» أعدَها الله للوقود في الحياة الدنياء 
نه وقع منه ما وقع فکان بر كة الأنوار النبوية المحمدية فانقلبت مادته من اليبس 
ر الطراوة يسممٌ ويعقل ویحزنٌ ویتكلمٌ؛ ويبكي لما فقد من اللذكر الإلهي» 
وعندي أن هذه المعجزة يجب ن تصتّف المعجزة الثانية بعد معجزة الشقاق القمر 
لما بينهما من المناسبة» أليس في رواية الشافعي : حار - أي الجذع - حتى تصدّع 
وانشَقَ» وذلك من فرط وده وحنينه إلى رسول الله بل . وهذا ما كان بكي 
الحسنَ البصريي رضي الله عنه ويقول: يا عباد اللا الخشبة تحن إلى رسول, 
الله ل : شوقاً لمکانه فأنتم أحق ي أن تشتاقوا إليه # نعم فإذا كانت الخشبة التي لا 
روح لهاء ولا عقل» ولا تفکیر ولا | إدراك» ولا سمع ولا بصرء فهي جماد ليبسها 
تنفطر وتنشق حزناً على فراق رسول الله بل لهاء فما بال تلك القُلوب العمي قد 
قست كالحجارة أو أشد قسرَة في كفرها وإلحادها وزندقتها» وخبثها ولؤمهاء 
ومکرها مع أن بعضص اللحجارة تنهلع من الله وتهبط من رؤوس الجبال إلى أصولها 
لا م حش ا وقد تقذم استئذ ان الشجره من رها لتظل نب کا وتسلّم 
عليه » وتسليم الشجر والحجر عليه وشهدت له بالرسالة إلى غير مما تقذّم ذكره من 
معجزات نبوة محمُدية تشع لها القَوب» وتخضمُ لها العمولء وتَحَلّ لها 
الأرواح المؤمنة في عالّم الملك ملك الملکوت لكأنها بين يدي الخالق العظيم تَستَلْهمه 
العفو والغفران» وتستضيء بنور وجوده طريقها إليه فتبذد ما حولها من ظلمات 
الكفض» ونَسَلْكٌُ طريق الهُدى والإيمان الذي سلكه الأنبياء والأولياء والصالحون من 
عباد الله المقربين» كل ذلك بفضل انشراح صدورهم للإسلام ويقينهم بصدق 
رسالة خاتم الأنبياءء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله بجدد 
من عنده» وبما أظهر على يديه من المعجزات فله الحم والمنةٌ على هذه 


النعمة #ه 
مجر ت تأمين تة الت على دعائه کل 
فى السيرة الحلانية< روی البيهقي وا بن ماجة عن أبي أسيد: مالك بن 
ربيعة الساغدي رضي الله عنه: ران رسُول الله بل قال للعباس بن عبد المطلب 


رضي الله عنه: يا با القضل,ٍ لا ترم - بكسر الراء- أي لا تبرح من ملك أت 
وبنوك حتى آتيك فان لي فيكم حا فانتظرٌوه حتی جَاء بعد ما اء فدخل 
لهم فقال: للام عليکم فقالوا: وليك السلا ورحمة الله وپركانة. قال : 
كيف أضبختم؟ قالوا: أصبخنا بخير بِحَمْدٍ الل تعالى. فقال لهم : تقاربوا اربوا 
رخف بَعْضهُم إلى بعضٍ حتی إذا كنوه . أي اتصلوا په - اشتمل علیهم پملاءټو 
فقال: يا رب هڏا َي صنو اپي. أي ميلهُ. وهؤلاءِ أل بيتي. أي من أَهْلِ 
تي“ اترم من الثار نري | إياهُم پملاءتي هِهِء قال: فاأمیت سكف لباب 
وحرائط ابت فقالت: آمين آمين آمين» آي ثلاث مرات يِسمَم تأمينها بکلام 
عربي فصيح . وبنو العباس هؤلاء هم : الفضل وعبد الله وعبید الله وقثم ومعبد» 
وعبد الرحمن» وسعيد» وأخحتهم جم ري الله عنهم» وکذا ذکره ابن الجوزي 

فی الوفا بأحوال المصطفى) عن أبى أسيد الساعدي السدري بلفظ راد رسول 
ل کا بابر بن ی ای : با أبا الفصل! لا ترم مَنرلّك دا أت 
وبنوڭ فان لي کُم حاجن فانتظر وه فجَاءَ فقال : السلا ليم قالوا: ع 
السلا ورحمة الله وبركاته. قال : كيف أصْبَحتم؟ قالوا: بخير» قالُوا: كيف 
أصِبَحت يا رسْول الله ! قال: بخير أحمَدٌ الل فقال: تقاربواء زحف يقش 
إلى بعضر, . لاا فلمًا كتوه اشتمل عَلَبهم پملا وقال: هذا اعباس عي 
رصنو بي وغؤلاءِ هل ٻيي» الهم استرْشُم من ن النارٍ كستري اياهُم ٻملاءتي هلو 
قال : فامنت اسكفة اباب وحَوَائطٌ البيت . آمین ثلاثا» #. 


ق 


الاشحفف والاسكوفة عة اباب التي بوطا ليها أنشد ابن بي لجریر» أو 
الفرزدق: 
ابال لاوجت نعلا ع افحت بها اة الاب 
قلت: وهذه من المعجزات الكبرى لرسولنا 4# إذ أن على دعائه الشريف 
فة - عتبة الباب -» وحوائطة ازل :آمین آمین آمین ثلاث مات . آي استجب يا 
رب أو الله اسمع واستجبٰ کما في الخازن؛ وفي تفسير النسفي . قال عليه 


(۱) جا ص .۳۳٤‏ 


الصلاة والسلام : لقتني جېریل آمین علد فراغي من قراءَة فاتحة الكتاب» وقال : 
إن کالختم على الكتاب» وقیل : آمين هو اسم من أسماء الله تعالی . وقيل: 
خاتم الله تعالی على عباده» به يدفم نهم الآثام . اه خازن» وهذا يدل على أن 
لفظ آمين ليس من القرآن مطلقاء بل هو سنة لقارىء الفاتحة في الصلاة وغيرها أن 
یختم به. . وهو اسم فعل بمعنی استجب وتقبّل يا الله هذا الدعاءء ويسن ختم 
الذعاء امین سواء کان هو الدعاء الذي في الفاتحة» أو غيرها. وكلمة آمين لم تكن 
قبلا إلا لموسی وهارون علیهما السلام . ذکر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : إن الله أغطى امي ثلاثا ل تعط أخسداً 
قبلهم : السلام» وهو تحيةٌ اهل الحنة . وفوف الملائكة . وآمين › إلا ما کان من 
موسی وهار ون» قال أبو عبد الله : معناه أن مُوسى دعاعلی فرعون . وأمن هارون» 
فقال الله تبارك وتعالی عندما ذكر دعاء موسی في تنزیله «قد د اجيیت دغوتكما» ولم 
يذكر مقالة هارون. وقال موسی : : راء فکان من هارون التأمينء فسماه داعیاً في 
تنزیله صر فلك مته دعو وقد قيل : إن آمين خاص بهذه الاه لما رُوي عن 
التي بلا آله قال: ما حسَدَقكمٌ اهود على شَيْءٍ ما حَسَدََكُمٌْ على السّلام 
والتامین» أخرجه ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة عن سهيل بن ابي ا 
أببه عن عائشةء وأخرج آيضاً من حديث ابن عباس عن النبى ئة قال: ‹ 
حسدتکم اهود على شيٰءِ ما حَسدَنكم على التأمِين» فأكثْرٌوا من قول آمينْ» قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما حسدنا اهَل الكتاب لان أُوّلها خمد اللو وشا 
علو كم خصو له واستكانةء نَم دُعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستفيم» ثم 
الذعَاءُ عليهم مم قولنا آمين» كذا في الفتوحات الإلهية“ بتوضيح تفسير الاد 
للدقائق المخفية # 

قلت : ومن ألم حجار عة وحوائط اليْت من اجر وطين باله جد في هذا 
البيت رسولٌ الله محمد بن عب ال ومعه آل بيت العباس؟؟ وهل لها أهلية لقبول 
العلم بذلك؟؟ وائ يکود لها ألسةٌ حتى تنطق بالتأمين على دُعاء الأمين محمد بن 


)١(‏ ج٤‏ ص 1۲١‏ تاليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. 


1٦ 


عبد الله صلوات الله وسلامّه عليه!! إن الكلام وسماعه ممن لا لسا له مر يبلغ 
غاية الإعجاز. فما بالك بطق الحيوان؟ وما بالك بنطق النبات؟ وما بالك بنطق 
الجماد؟؟ لا شك أن مثل حدوث هذه المعجزات ل يستطیع العقل البشرى تفسيراً 
لها إل إذا أسندها إلى الإرادة الإلهيةء والقذرة الربانية . ثم إن المولى جل جلاله لم 
بحدث هذا التأمين في العتبة والحوائط على دعاء النبي ا عباء ولا لھوا وا لعباء 
حاشاه جل جلاله من حلق العبث بل لا بد لإحداثه من فوائد جمةء واولی هذه 
الفوائد لكي ننجزم نحن بني البشر ا في کل ذرَة من ذرّات هذا الكون العظيم حیاة 
كاملة تماما كحياة ذرات الخلية الحيوانية المتكاملة» ودليل حياتها أنها تعرف الله 
جل جلاله» وتسجد له وسح وترجو رحمته» وتخشی عذابه» ودليل ذلك هنا 
تأمينها على دعاء المصطفى لا فإنه لا يكون إلا بقصد الطمع بالإجَابَة» ونيل 
الأمل المطلوب ممن بيده الأمر والنهيء والأخحذ والعطاءء ولا يملك ذلك إلا الله 
حالق الأرض والسماءء ولولا أن الله تعالى آحدث فيها ذلك الأمرّ معجزة 
لرسوله بيا لما كان لها القدرة عليه بمحض إرادتهاء وعقلها وتفكيرهاء» وهي لا 
تملك کل هذا؛ فتحقيق الأمر كان بالل الذي أنطق السمُوات والأرضين بقوله: و 
استوی إلى السماء وهي ذخان قال لها وللازض, اتا طرْعاً او كرما فالتا أتينا 
طاثعينْ [فصلت: ]١١‏ قوله :اتيا طوعاً أو رها تمثیل لتحتم تأثیر قدرته تعالی 
فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات للطوع والكره لهما. وقرله : فا اتینا 
لانتل لكمال تأثرها بالذات عن القدرة الربانيةء وحصولهما کما آمرتا به. 
بو السعود. وفي الخازن: : معناه أتينا بما فينا طائعين» فلما وصفهما أجراهما في 
ا مجرى من يعقل # فكان قولهما هذا كناية عن إيجادهما من العدم للدلالة 
على وجود الصانع جلا جلاله إذ قال الله تعالى لهما: أحرجا ما خلقتٌ فيكما من 
المنافع لمصالح العبادء أمّا أت يا سَماءُ فأطلعي شمسّكٍ وقمرك ونجومك» وأنت 
يا أرض فشن أنهارك› وأخرجي تمرك ونباتك . . . فقالتا بلسان الحالء أو المقال 
بدون لَهَاةٍ ولا لسان: «أتينا طا تعينْ» وإذا کان الله قد خلتق الخلى ليعرفت وللذلالة 
على وجوده فكذلك لق الله الثأمينَ في عة البيت وحوائولو للدلالة على صلق 
رسالة محمد ب فحدث الأمرُ كما علمت» وثاني الفوائد. أن التأمين لا يكون إلا 


¥ 


بقصد الاجابة من الله تعالى » وتحقيق الرغبة منه فيما هو مطلوب» ولم کان ٿأمين 
العتبة والحوائط على دعاء البي 5 لستر بني العباس من النار كما يسترهم الرسول 
بملاءته علمنا أنها مسخْرة من الله تعالى للقيام بهذا التأمين تأكيداً لرسالة 
المصطفى لا ولاستجابة دعائه وثالث الفوائد إثبات الكرامة والولاية لآل العباس 
ببركة الى بل حيث شاركه ي الجماد بالذعاء لهم وهذه كرامة لبيان فضلهم» 
ونل الدرجات العلا في ادنيا والآخحرة» أما في الذنيا فهم من آل المصطفى» 

وحبیب الله المرتضى» وأما في الآخحرة يسترهم الله بستره من التار كما سترهم 
الرسول في الحياة الدنيا بملاءته. 


و aur‏ 1 م 0 o‏ 2 ۰ ر رتو 
معجزة قصة غرماءِ جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


أخرج الببخارى في صحيحه عن جابر رضي الله عنه“ قال: ران باه توفي 
وعَلي ودين سأيت النبي ملت إذأبيتردع ليوا ليس عدي الاما 
خر نحل ولا يل ما حرج سین ما علب فائطلق مهي لكي لا يفجش عَلَيْ 
الغفرماف شی حول بيسذرين اتشر دعا ماخر مجلس عَلَيِْفقال: 
انرعوه» انام الذي لهم وبقي يل مَاأعطاهُمْ» الغرماء: مفردها غريم» 
صاحب الدين. البيدر: الجرن» أنزعوه: أي من البيدر. وبقي مثل ما أعطاهم: أي 
مثل ما أعطى أصحاب الذيون ببركة المصطفى 5ل قال الحافظ في الفتح : ففي 
رواية المغيرة: «فقال: اذَه فَصتف تمرك أصُنَاف ثم ازيل إل ففْعَلْتْ اء 
فجَلْس على أعلاه) وفي رواية فراس في البيوع «اذهَٰ فْصنف تمرك أصنافاً: 
العجوة ة على حدق وعذق زید على جدة» عذق زيد بش المهملة. وزيد الذي 

نسب إليه اسم لشخصٍ كانه هو الذي كان ابتدا غراسه» فنس إليه» والعجوة من 
اجود تمر المدينة. قال: وقوله : اقام ِي م وقي هثل ما أغطاهم» في 
رواية مغيرة «وبقي تمري» وکاله لم ينقص منهُ شي وفي رواية ابن كعب: «وبقي 


mgmt 
وهو في الشفا‎ )۳٣۸١( جا فتح الباري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم الحديث‎ )۱( 
, ۱٥۵ جا ص ۱۹۳ وفي دلائل النبوة لبي نعم الأصبهاني ص‎ 
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نا من مرا قي ووقع في رواية وهب بن كيسان راواه ثلاثين وسا فضت له 
سبْعة عَشَرَ وسا - قلت قلت : والوسی جمل البعير ستون صاعاً _ قال الحافظ : ویجمع 
بالحمل على تعدّد الغرماء» فكأن أصل الدين كان من ليهوديٰ ثلاٹون وسقاً من 
صنف واحدِ فأوفاه» وفضل من ذلك البيدَر سبعة عشر وَسَقأًء وكان منه لغير ذلك 
اليهودي أشياء خر من أصناف أخرى» فأوفاهم» وفضل من المجموع قدر الذي 
نا ويۇيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر «فَكلت لَه من العجوة فأوفاء 
الله وفضل لتا من التمر كذا وكذاء وكلث له من أصناف التّمر فأوفاء الله وفضل 
نا من التمر كذا وکذا»» وفع في رواية فراس عن الشعبي ما قد بخالف ذلك فعنه 
ا دعوت رسول الله ا فلما نظروا إليهء كأنما اغروا به تلك الساعة» أ ي انهم 
شددوا عليه في المطالية لعداوته م , لبي 5ء قال: «فلما رأى ما يصنعون طاف 
حول أعظمها بندرا ثلاث مَرَاتِ تم جس عليه ثم قال: اذْعُهمّ فما ما زا کیل 
لهم حتی دی الله ماه والديء وأنا راض أن يؤذيها الل ولا ارجم إلى أخواتي 
بتمرة» فلم الله ايار كلها حتى أني أنظرٌ إلى البيدَرٍ الِّي عليه رسُول الله 4ي 
کان لم ينقص ينه رة واجدة» قال الحافظ : ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل 
جميعَهُ کان يحضره رسول الله با وأن لتر لم ينقص منه شيء البتة. . . وقصة 
عمر قد وقعت في رواية أبن كعب ففيها ثم جئت سول اله ق فقال لمر : | 
ياعُمر. قال: ألاتك ون قدعلمنا نىڭ رسولاف؟ والله إن ك لَرَسولاللّهِ» وفي 
رواية وهب «فقال عمر :لَقَذ عَلِمت جين مش فيها رسو الله ية ليْباركن الله 
فيها» . . . وقيل : النكتة فى اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنيا بقصة جابر 
مهتماً بشأنه» مساعداً له على وفاء دين أبيه. وقيل : له کان حاضراً مع النبي بلا 
لما مشى في النخل. وتحقق أن التمر الذي فيه لا بفي ببعض الَيْن» قاراد إعلامَةُ 
بذلك لكونه شاهَد اول الأمرء لاف من لم يشاهد. قال الحافظ : ثم وجدت ذلك 
صريحاً في بعض طرقه. في رواية أ بی بي المتوکل عن جابر عند ابي نعيمء فذکر 
الحديث وفيه: «فإذا رسُولٌ الله بل وعمر» فقال: انطلق بنا حتی طوف بنخلك 
هذا» فذكر الحديث. في رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال: 
«فاتاه هو وعُمَرٌ فقال : يا لان خڏ من ابر وأخر عن فأب » فکاد عمر ببطش 
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به فقال التي لا مه يا عُمَر هر ق م قال اذهب بنا إلى نلك 
الحديث. وفيه «فاتيت الي بلا فأخبر ته فقال : اثټني بعمُر» فاته فقال: يا عمر 
سل جابراً عن نلو . فذكر الَصة. 
قلتٌ: وقصة جابر هذه» ووفاء دين أبيه مما كان عليه من الديون» وتكثير 
التمر بر كته اا وبر كة دعائه اة له بأداء دين أبيه من موسم التمر في ذلك العام . 
ومشيه ب في حائط جابر» وجلوسة ية على تمره كانت سبباً لوفاء الله عنه دين 
أبيه» الذي کان قد قتل بأحد» وجابر رضي الله عنه کان لا رجو وفائه في ذلك 
العام » ولا ما بعده بأعوام» ومع هذا حدثت المعجزة الكبرى فوفی دینه من بيدر 
واحد» وفضل له من التمر أكثر ما كان يتوفع» بل بقي التمرٌ كما هو عليه ولم 
ينقص منه شيء أبدا لقول جابر في رواية له هنا َسلَمّ الله البيادر كلها حت أي 
انظر إلى البيدر ِي عَلَيهِ رسُول الله بلا کان نَم نفص من شيْء البتة» أي بدا 
فى معجزة أبلغ وأعظم من هذه المعجزة الدالة على صدق نبوة نبينا محمد ل؟! ! 
فبهذه المعجزة الكبرى تب بها تكثير التمر القليل تكثيراً تم به وفاء الذيون» وبقي 
من القليل الكثير. إن مثل هذه المعجزات العفام هي التي دفعت المسلمين الأؤلين 
من سلفنا الصالح إلى الإيمان برسول الله غل ار يماناً يمانا بلغ درجسة اليقين» ولا ادل 
عل ذلك من قسم عمر رضي الله عنه بقول: أل نرد قد علمنا أك رسُولُ 
الله؟ والله إنكٌ رول الله» وهذا إيمان الراثق من إيمانهء الراثق من صدقه» 
الواثق من صدق رسالته چ وکیف لا یکون صادقاً وهو رضي الله عنه كان يعلم 
مُسبقاً علماً لدنياً بأل التمر سيفي بأداء الّيون» وزيادة لثقته ببركة المصطفى يلإ 
لقوله : مذ علمت حينَ مشي فيها رسول الله ل الارن الله بها فقد آم الله 
الأمرء وأوقع المعجرة فما الثم نماءٌ مضطرداً مده الوفاء منهء فحمل منه أکثر من 
حمل عشرين بعيرأ وبقي كما هو! إِنها معجزة ة إلهيّة كبرى أجُراها الله على يد 
حبیبه ونبیه ورسوله محمد ب لتكون موعظة للکافرين» وذكرى وهُدىٌ للمژمنين. 
واللoه‏ پهدي من يشاء إلى صراط مستقيم › > فلك الحمدٌ پا رب أن هديتنا لهذاء وما 
کا نهني لولا أن هسنا يا الله . 
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مجر زيادة التمر حين ايى ی ڳلا زيب رضي الله عنها 
ويزود أي هريرة رضي الله عنه 


في الصحيحين عن آنس بن مالك قال: روح رسول الله ل قحل باه 
۔ زيب پت جخ قال : صنت آئي ام ملي حيا. جلت في ور قالت: 
يا انس ! ذهب بهذا إلى سول الله ل قل : بعت بهذا يك امي وهي تقرئد 
السلا وتقول : إن هذا لَك ينا ليل با رسُولَ اللا قال فَذّمَبّْت بها إلى رول 
اله اء فلت إن أي فرك السَلام» وتَقُول: إِنُ هذا لَك ينا فيل يا رسُول الل 
: ضع لم قال: الب فافع لي فلا ولا وألا ومن لقي سى 
رجالا قال: دعوت مَنْ سَمْنْ ومن لقت قال: فلت لأئس : القائل الْجَعْدُ 
بو عشمان - عدم كانوا؟ قال : راء ثلاثيالة! وال لي رسُول الله بل : يا انس 


f0 


هات الور َال : دلوا حتی الات الصفة والحجرة . فقال رسول الله بل : 
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ليلق رة عر ويال كل إنْسانِ ّا ليو قال : الوا تی بوا قال : 
رجت طائفة» خلت طابفةٌ حت الوا كلم > فقا ِي: يا أنس! ارف قال : 
رَفَعَتُ فما اذري جين ضعت کان كر م جين رَفَعْتُ. . .» الحديث بطوله. 
وهذا لفظ مسلم“ ولفظ البخاري . وقال إبراهيم عن أبي عثمان - واسمه الجعد- 

عن انس بن مالك «قال مر ڀا ني مسجد بني رنَاعَة» فَسمعته قول : كان النبي ل إا مر 
جنات آم سيم دخل عَلَيهاء > فسلّم علیھاء َم قال :كان التي قار وساً بيب قات 


“ûr Qf d< م رن‎ 


ي ام ليم : لو ينا إِرَسُول, الله ئة هَدِيةء قلت لَها: افعَلي. عمدت إلى 


0 ه‎ or 


تمر وسمنِ› راقط فاخت حَيسة في رمق فارْسَلّت ٻها مي ِء فانطاقّت بها 


کت 


إله» قال لي: ضعهاء م مني ففال: اع لي رجالا سَمَامُم واف لي من 
لقيت. قال: علب الذي مربي جعت فإذا الت عاص بأهلهء فرأيت 


)١(‏ وهو قطعة من حديث طويل . كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» 
وإثيات وليمة العرس حديث رقم (ETA)‏ وفي صحیح البخاري کتاب النكاح فسح الباري 
ج۹ س ۲۲٣‏ رقم الحديث )٥1٦۳(‏ باب ٦٤‏ الهدية للعروس وفي الشفا جا ص ۱۹۲ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ١‏ 
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النبيّ بل وضع يبه على يلك اليس كلم بها ما شاء الل ٿم جل يدعو 
عَشرةعَشرةي أكون ينه ويقوللَهُمْ : أذكرُوااسْم الله ولباكل كل رل ممایلیه 
قال : خی َصَدمُوا كلهم ناء رح متهم من حرج . . .» الحديث بطوله. 
الحيْس: هو الطعام المتخذ من النمر والاقط والسمْنٍ» وقد يجمل عرض الأقط 
الدقيق » أو الفتيت . النهاية في غريب الحديث ٠‏ والتور : هو إناء من صفر» أو حجارة 
كالإجانة» وقد يتوضاً منه . النهاية في غريب الحديث”“ والبرمَة: هي القِذر“ وأم 
سيم هي والدة آنسء وكانت, تحت زيد بن سهل الأنصاري *# 

والغریت کل الغرابة أن الحافظ ابن حجر في الفتح › والنوویٰ في مسلم» 
والعيني في العمدة لم يدوا عن هذه المعجزة الجديرة بالاهتمام شرحا 
وتمحيصاًء وبياناً وتفصيڈ بما يثلح الصذرء أو حتى بما يفحم الخصم! وأكثر ما 
قالوا فيها: إنها معجزة عظمى» دعي الجممٌ الكثير إلى شيءٍ قليل» ووقع في رواية 
مسلم : «أنهم كانوا رَهَاءَ . أي نحو ثلاثمائة» . هذا هو قولهم فيها برمته لا أكثر ولا 
أقل مع شهرتهم› وکبیر عقولهم» وعظيم تفکيرهم وحنکتهم» وهل هم عاجزون عن 
التحدّث عنها؟ لم يصلٌ بي الْنْ إلى هذا الحدّ. ولكن لا باس ٭ وعليه فقول 
مستعينا بالله وحده: إن هذه المعجزات الكبرى» وهي تكثير الطعام القليل حتى 
أشبع ثلاثمائة رَجّلٍ أمرٌ خحارق للعادةء وقرائين الطبيعةء إن ثلاثماثة رجل يحتاجون 
قل تقدير | إلى تناول عشرين شاةء أو إلى ثلاثة جمالء أمًا أنهم يشبعون من تور 
حيس » وبقي منه الکثير کان لم يؤکل منه شيءَ فهذه هي المعجزة التي تعْجَرُ 
العقول عن تفسيرهاء والبشر جميعا عن الاتيان ہمثلهاء ولکن ما سر ذلك؟ وما 
مُناسبةٌ وقوع هذه المعجزة؟ مناستها أله ب كان عَرُوساً بريتّبَ» وجب أن حتفل 
بعروسه» ویولم عليهاء وفي هذه المناسبة يجب أن تحتفل بعرسه بل جميع 
الكائنات لأنه يوم رجو 4 ویوم رَفافو» فشارکتِ السماءيقسطوافر لا با بهي 
ومن فرحها أن بارك الله بالطعام القليلء فأشبع كل الموجودين من الأصحاب» 


(۲) جا ص ۱۹۹ مادة تور. 
)( المختار مادة ب رم 
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وهو دلیل على أل العام كان يمذ من السماءٍ من جنس ما هو مصنوعٌ في الأرض 
على ید آم سيم . المؤمنة الطيبة الطاهرة النقية التفية. التي أرادت أن تعلن عن قوة 
إيمانها وفرحها برسول الله ل بتلك المناسبة العزيزة على قلب كل مسل > فکانت 
منها تلك الهدية التي باركتها السّماءء والبركة من اللّه» ولم يكن نزول المائدة على 
عيسى عليه السلا ببعيدة عن البال حين تحت عن هذه المعجزة لرسول الله ية . 
فما من نبي من المرساين قد آتاهُ الله معجزة إلا وأعطاها لنبيه المصطفى بلا 
بطريق أبلغ وأعجز. إن وضع يديه بلا الشريفتين المباركتين على تلك الحيسةء 
وتکلّمه بما شاء الله لَه أن يتكلم - بما لا علم لنا به - بل هو من الأسرار التي بيه 
وبين ره وما أن اتمه إلا وأتم الل له مراد ولذا فقد أخذ إا يعو الاس عشرة 
عشرة» ويأمرهم عند ابتدائهم بالطعام, بسذکر الله. سم الله فهي السر في بركة 
طعام المؤمنين إلى يوم الڏين» فدَبتٍ البرك فيه ولوا عشرة بعد عشرةٍ من ¿ ذلك 
العام المبَارَكِ حتی شبعُوا جمیعاًء وتفرفوا کله وَحذْت المعجزة وتظهر ماثلة 
للعياب کالشمُسِ في رابعة النهار بشهادة الصحابي الجليل. خادم رول ال 2 
أنس بن مالك بن اللضر» فيقول : «فما أَذْرِي لا أعلم - حينْ وضعت - الور بما 

فيه من الْحَيسّة ۔ کان أكتْرُ م جين فته کان أكشر. مله هي معجزة 
المصطفى الإو نّا في نكثير العام» من لمل من الأنیاء أن ياوا بمثل ما آئى فيي 

محمد بل من المعجزات؟! * واسمع ای ما احرج الام احمد) عن أي هریز 
رضي الله عن قال : «أتيت ت رسول ال بل پوماً پتمرات› فقلت فقلت: اذ الله لي فيهن 

بالبرَة» قال لصفن بین يديو م ُا فقال لي : عله في مِزودٍء وأنخل 
يدك ولا بره قال: فحمُلْت مله كذا وكذا وَسقاً في سبل الله وناكل» 
ونيم وکان لا يمار حقوي» لما فل شمان رضي الله عنةُ انقطع عن حقوي 
فَسَمّط» قال ابن كثير: ورواه الترمذي عن عمران بن موسي القزاز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجرء عن أبي مخلد عن رفيع أبي العالية عنه. وقال 
الترمذى : حَسَنّْ غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي 
هريرة أيضاً بلفظ ركان رَسول الله ب في غزاةٍ فأصَابَهُمٌ عِوْرٌ من الطْعَام فقال: يا 
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أبا هُرپرة! عد شيء؟ قال: ُلٽ: شَيْء من تهر في ڙوڊ لي. قال: جيءَ پو 
قال : فجت بالمزود» قال : هات تطعا فُجفْت بالنطع قبطت > فأذخل يده 
بض عُلى التمْر فإذا هو واج وَعِشرُون» فجعل يَضعٌ کل تمر ويسي حتی 
اتی عَلٔی اتر فقال به هکذًا فحَمَعه فقال : ادع فلاا وأصخابه فاکلوا حتی 

شغوا وخرجواء ُ م قال : ا فلاناً وأصخابة فأكلوا حتى شبغوا وخرجول 
قال : اع لات وأضخابة فاكوا وشيمُوا وخَرَجُوا م قال: ادع فلاثاً وأصحابَةُ فأكلوا 
وشبعوا وَخرَجواء وفضل › م قال لين اقعد» فَقَعَدذت اكل وأكڵت» قال : وفضل 
تمر فأدخلته في المِرودء وقال لي : ا أا هريره إذا أرذت شَيئاً فادجل يدك وخذهُ 
ولا تكفِي فيكف عَلَيْك قال : فما كنب أريد تَمْراً إل دلت يدي قَأخذْتٌ منه 
خمسينَ وسقاً في سبيل اللو قال : وكان معلْقَاً حلفت رَحلي» نوقعَ في رمن 
عثمان» فْذَهَبَ» قال ابن كثبر: روی البيهقي من طريقين عن سَهُل بن اسم 
العدوي» عن يزيد بن آي منصور عن آبيه» عن آبي هربرة قال : «أصبْتُ بشلاث 
مصيبَاتِ في الإسلام لم صب بمثلهنٌ: موت رسول الله بف وکنت صویحیه 
ول عثمان» والمزود» قالوا: : وما المزود يا با هريرة؟ قال : کا مم رول 
الله يا في سَفْرٍ فقال: یا آبا هرَيرة مَك شيء؟ قال: فت تر في وزو قال: 


of” 


۳ 


جیءٌ ب“ فاخر جت ت تمر فاته به ٠‏ قال : فمسة ودغا فيه ۰ ت ۾ قال ' اذغ شر 


قي ا @ o7‏ 
فدعوتُ رة فاكو حتی شبغواء م كذلك حتى اكل الجيش كل قي من ر 
مي في المزودء فقال: يا أبا هريرة! إذا أرْت أن تاخ منه شيئ أجل يدك فيه 
ولا كمه قال : فأكلت ينه حياة النبي إل واكلْت ينه حياه بي بكر لها وأكلْثْ 
يِه ياه عَم كلها واكلْت مه حي عفان كلها ّما فيل عشمان انتهبَ ما في 
پډي» وانتهبَ الْمرْودُ. الا ارك كه كلت يِنه؟ أكلْتْ مه كر من مات 
وسق»“ ومثل هذا ما أحرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة العرباض بن سارية من 
طريق محمد بن عمر الواقدي : حدثلي ابن ابي سبرة» عن موس بن سعد عن 
العرباض قال : كدت ألم باب رسول الله ب في الَحَصر والسفْر» فرأينا ليل 
ونحن بتبوك› أو ذَهُبنا لخاجَةء فرَجَعْنا إلى رسول الله بلا وقد تعش من عند 


ow 
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َمّال: ١‏ ين كنت من الليَة؟ فاخبرت وَطَلَّ جعال بن سراقة» وعد الله بن معقل 
المزني» فكنا ا ثلاث کلنا ایم قحل رسو الله ل بيت آم مء فطلب هيبا 
نال لم يده فنّادی بلالا : مَل من شيٰء؟ فأخذ الجُرْبَ پنقفهاء فاجتمعَ س 
تمران,ٍ فوضعًها في صحفة» ووضع م عَليهن ده وسمی الله وقال : كلو بام 
الله فاكلنّاء فأحصَيْت أ ربعا وخمْسین ا رة كلها اعْدْسا ونواًا في يُڍي الاخری 
وصاحباي يصنعان ما اصع ال کل مهما حَمْبِين قمر ورفعنا أيدينا فإذا 
القمرات السَبْعٌ كما هَن فقال : با پلال ارفغهن في راك فما كان الغد 
وَضعَهُنْ في الصحفةء وقال: لوا بشم الله فاكلا حتی شبعتاء وإنا لَعَشرة نم 
رفغا آيڍيناء وانهُنٌ كما هُنٌ سبع فقال : لولا ئي استجي من ريي عر وجل 


لالت ِن هْذِهِ التمراتِ حتى نرد | إلى المدينة عن آجرناء > فما رَجََ إلى المَديدةٍ 
طلَعَ عْلَيْمُ مِنْ أهْلٍ المديلة ۾ فدفعهنُ إلى ذلك الغلام» فانطلَیَ وهن )0 ¥ 


قلت: إن هذه المعجزة النبويّة قد بلعب الذروة القَصوّى من الإاعجاز» وعلى 
الأحص ما نقِلّ عَنْ يزرد أبي هريرة رضي الله عنه إِنهُ حمَاً لأر غريب بالفعلء 
ومن عجائب الدنيا وغرائبهاء وسر عظيم ین رسول الله بلا وبين خلیله آبي هريرة 
رضي الله عنه» وهو من الأسرار الكبرى التي كان يكتمها أبو هريرة رضي الله عن 
ولم یکن له أن بفشیه حتی تحدّث به بعد استشهاد عثمان عن المصائب الثلاث 
التى أصابتةء ولما ذكر المزوده قيل: وما المزودّ فذكرّ عجائبة وغراثبه» والمزود 
عبارة عن وعاء كالجراب يجعل فيه الَا وكان قد شرط عليه رسول الله ب إذا 
أراد دوام هذا التمر بمزوده أن لا يقلبه على وجهه» وأن يمد يده إليه فيأحذ منه ما 
يشاء» ويطعم من يشاء إنه كنز عظيم مبارك فيه كل الخير من الرزق الحلال» وقد 
حافظ عليه أبو هريرة» وکان حريصاً عليه كَل الحرص» فکان يجعله تحت حقوه» 


)١(‏ المصدر نفسه ص ۱۱۸, وقال الحافظ في ت ج۱۱ ص ۲۸۹ زود آي هريرة آخرجه 
الترمذي وحسله» والبيهقي في الدلائل من طريق أ بي العالية عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقي 
أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن آبي هريرة نحوه اه. وكثرة ة طرقه دلیل 
فوته . 


11٥ 


أي إزاره حشيةً أن يراه أحد» فتذهب بركته» وبقي اکل منه من زمن المصطفى بل 
حتی مقتل عثمان رضي الله عنهء ويول قد أكلت ينه أكشر من مسائتي وسق› 
والْوَسى: ستون صاعاً» وهو حمل البعير. معناه أكل منه في تلك المدة جمُل مائتي 
بعیر. وهل بقي من وجوه اللإعجاز بعد هذه المعجزة من شيء؟! ل وال إنها 
معجزة الحياة الدنيا كلهاء إنها كافية ووافية لإيمان المخلوقات به لا جميعاًء اة بعد 
ام وجیل بعد جيل حتی يوم يبعٹون لو کانوا بها وبأمثلها يؤمنون. لقد آمنّا باللّه 
ورسوله والمنة والفضل له وحده» وهو ولينا في الحياة الدنيا والآخرةء وهنيئاً لمن 
كان الله وليه ونبيه محمد هة حبيبه ورسوله» ولذا يح لنا أن نفتخر بدين الإسلام 
وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 
ممن ي0ي ك م ر ر رة 
معجزة قصعة الصديق رضي الله عنه 
قال البخاري في صحیحه('٩‏ حدثنا موسیٰ بن إشماعيل» حدننا معتمر عن 
آبیه» حدتنا أب پو مان انه خد عبد الحم بن بي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا: ران 


a Ê‏ ي 


أصحابت الصفة كائوا ناسا قرا وان التب بلا قال مر : : من کان علد عام انين . 


ا0ص 


يذهب ٻثالٹ» َم كان عِندَه مام رة فْيَذْهَبْ بخامس,ء و ساس » َو كما 


_ 


قال : واد با بكر جَاءَ پثلاة» وانطلقَ النبىٌ 4لا بعشرة» وأو بكر ثلاثةء قال فهو 
تا واي واي وَل ري هل قال امرأتي وخاڊيي بين پيا وبين بيت آبي بک وان 
با بر تع تعش عند ابي بو لم بث حى صلى اليشاء م رج فلت حم 
عش رسُول الله ب فجاء بعْدّما مَضَّى ء ِن اللّل, ما شَاءَ الله . فلب له امرأته: ما 
بسك عَنْ أضيافك أو ضيفك؟ - قال أوماعَشَيْيهمْ؟ الت : ابوا حت تڄيءَ قد 
عَرضوا عليه بوهم . قال : فَذهبت فاختبات . فقال: يا غنثر -فْجَدَع وَسَبٌ ۔ 
وقال: كلوا. وقال: لا أطعَمه أَبداً. قال : ويم الله ما كنا ناخد ِن اللَة | إل رب 
مِنْ أَسْبِها لها كر ناء حت شُبِعّوا» وَصَارَّت ار ما كائت قبل فنظر ابو بكر فإذا 
شيءَ أو أَكَنْرُء فقال لامرأبه : يا حت بني فرَاس . قالت: وة يني لهي الاد 
اثر مما قبل لات يرات اکل مھا بُو پر وقال: إنما كان الشَيْطان - يعني 
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میت م أل متها فة م حملا | إلى النبي ل فاصبحت عند وکان پیننا وبين 


توم هد قمضى الأجَلء رقنا اتا عدر رجلا م کل جل مهم ناسء الله 


غلم كم مع کل رل > ير أنه بَعَُ مَعَهم قال: اكوا منها أجْمَعُونُء أو كما 
قال» . 


الصفة : مكان في مؤنحر المسجد النبوي ملل أعة لشزول الغرباء فيه ممن لا 
مأوی له ولا هل» وکانوا یکشرون فيه ویقلون بحسب من يت زوج منهم» أویموٹ 
أويسافر» وقد سرد أبونعيم أسماءهم في الحلية فزادوا على المائة» ووقسع في 
حديث طلحة بن عمروعند أحمد وابن حبان والحاكم : ركان الرّجُل إِذاقَدِم على 
الب لاد وکان له بالمديلة عریفب نزل عليه فذا لم یکن له ریف نزل مع 
أصحاب الصفة» واللخلاصة : كان أهل الصفة ناسا فقراء لامنازل لهمء » فکانوا 
ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره» وكان أبوهريرة منهم لماروي عنه قال : 
ركنت من أهل الصفةء وكا إذا أَمْسَينا حَضرنًا رول الله بيه فبامر كل جل 
فینصرف پرجل» أو أكثر» فيبقى من بقي عشرةء أو أقل» أو أكثر فيأتي البي 5ة 
بعشاثه › فنتعشی معه» فإذا فرغنا قال : نموا في المسجد» رواه يزيد بن عبداللّه بن 
فسيط من طريتق نعيم المجمر عنه. وهذا يعني آنه 5 كان يتعشى مع الفقراءء 
ويترك اَهَل رحمة مله لا بهم و تطييباً لخاطرهم» وقوله : ومن کان عَندَه طعَام اثنينٍ 
لْيَذهْبُ پثالٹ» أي من أهل الصمَة المذكورين آنفاً الخ . . قوله: «وإِنْ با بكر جَاءَ 
بثلاثة» وأطلقّ النبي كي بعْشَرَةٍ» فأحذ ابو بکر ثلاث على عدد أهله» ودل ذلك على 
أن با بکر کان عنده طعام أربعة» ومع ذلك فأخحذ خامسا وسادساً وسابعاًء فکأن 
الحكمة في أحذه واحداً زائداً عمّا ذكر الي ل أنه نه آراد أن يؤثر السابع بنصيبه إذ 
أنه لم يأکل اوا معهم. قوله : فهو آنا وبي واي القائل هو عبد الرحمن 
بي کر قوله : «ولا ادري هَل قال امرأتي وخاڍيي» شك من الراوي. ودل 
لدت ان ن آبا بکر تعشیٰ مع رول الله اة وترك أضيافه ولم يتعش معهم» 
لما تی إلى منرله «قالت له امرأته : ما حسك عن أضبافڭ»؟ تستطلعه خبر ذلك 
بصيغة الاستفهام » فاستنكر أبو بكر منها الأمر وقال: أو ماعشیتهم»؟؟ قالت: «قد 


11۷ 


عرضوا عليّهم» أي الخدم أو إن آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبواء 
فعالجوهم فامتنعوا حتی غلبوهم . وقوله: «قال: فَذَمَيت فاخأت» القائل عبد 
الرحمن. آي خحوفاً من نحصام أبي بكر له» وثغیظه علیه. قوله: «فقال: با ر 
فجَدَع وَسَب» قال العحافظ في الفتح : في رواية الجريري فقال: «يا را أقْسَمُت 

عليك إن كنت تَسْمَعُ صوتي لما جئت قال: فَحرجت فَقَلْت: واللّه مالي ذب 
ھولاء أَضيَافكُ سلَهم. قالّوا : صَدَقَكٌ قد آتانا) آي بالطعام فلم ناکل حتی تحضر 
فتأکل معنا. وقوله «فْجَدَعَ وَس أي دعا عليه بالجّع وهو قط الاذن» أو الأنف» 
أو الشفة. فأمرهم بتناول الأكل› وامتنع عن تناوله معهم لآنه كان قد تعشی مع 
رسول الله يه ولانزعاجه بتاخیر الطعام عنهم» د ثم بدأوا بذ کر الل وتناولٌوا من 
الطعام : وحدثت المعجزةء فکانوا لا يأکلون 8 رال رَبّا» أي زاد الطعام من 
أسفلهًا» آي من الموضع الذي أحذت منه» وهذا شي ءُ غریبٺ جداً «فنظر ابو بکړ 
بعدما شبعوا «فإذا شي ء» أ اتر أي فإذا القصعة فيها قدرَ الذي کان فیها أولا أو 
آکثر» فخاطب زوجته ا رومان» وکانت من بني فراس بقوله : «يا أت : بني فراس» 
فأم رومان من ذريّة الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم فنسبها إليه متعجباً من 
هذا الأمر إذ لم يحدث له من قبل «قالت: وره قتي شم يمينا من السرور 
بالكرامةٍ التي حصلت لهم بهذه البركة العظيمة «لْهىّ اکترا آي القصعة «ممّا قبل 
«فأكل منها نها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان. يعني يمينة» التي حلفها لا يکل من 
الطعام في قوله «واللّه لا أطعمه»ء وإنما أكل لقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قَصَدً 
بتریینه له اليمين إ إيقاع الوحشة بينه وبين ¿ أضيافه» فأحزاه أبو بكر بالحنث الذي هو 
خیر» فدعا بالطعام فأكل وأكلواء» فجَعَلّوا لا يرفعون اللْقمة إلا ربا من أسفلهاء 
والحاصل أن الله کرم أبا بکر فازال ما حصل له من الحرج فعاد مسروراًء وانفغك 
الشيطان مدحوراً. وقوله: نم حمل أي القصعة التي فيها الطعام . الذي ارك الله 
فيه «إلی الى با فأصیحت عند رقنا انا عشر رجلا مع کل رجلٍ منهم ۾ آناسّ» 
أي فرقهم اثني عشر فرقة ونصْبٌ اثنا عشر. على ريق من بعل لی بارع في 
الأحوال الثلاثة ومنه قوله تعالی : «إِن هذانٍ اْساحرَانٰ» ویختمل أن يکون «فقرقنا 
IT‏ أوله على البناء للمجهول. آي مع كل ناس عريفاً. قوله: 
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رقال لوا مها أجْمَعُودّ. أو كما قال» هو شك من أبي عثمان في لفظ عبد 
الرحمن . قال الحافظ في شرح الحديث: وأما المعنى فالحاصلٌ أ أن جميع الجيش 
أكلوا من تلك الجفنة التي أرسلها أبو , بكر إلى النبي ‏ بل » وظهر بذلىك أن تمام 
البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي بلا لأن الذي وقع فبها في بيت أبي بكر 
ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما کان إلا بعد 
أن ن صارت عند النبي بي على ظاهر الخبر. اه. وقد روى أحمد را ات ي 
حديث سمرة قال : «اتي الي 5 بقصعة فيها رید فأكل› وال القوم» فا 
زاوايتداولُوتهاإلى قريب من الظهر یاک قوم ثم يقومون» ويځيء قوم فيتعاقبونه 
فقال رجل: هَل كانت مد عام ؟ قال : ما ِن الأرْض ناد إل أن تون انت مد 
من السا وهذه من أعظم المعجزات لرسول الله ياء وأبلغ الكرامات لأصحابه 
الکرام حيث طلب الحواريُون من عيسى عليه السلام على جهة الاختبار لقدرة الله 
تعالی بأنه يستطيع أن بزل عليهم مائدة من السماءِ ۽ كما في قوله تعسالی : اذ قال 
الجواريون يا عيسی ابن ريم هل يستطيع ربك أن يرل عَليتا مائدة ِن السماءِ فال 
اتقوا الله إن كنم موينين * الوا ريد أن نأل ينها وتَطميِن فلوينا وعم أن قد 
ضفتنا كو عَلَيَهَا من الشاهدين * قال عیسی ابن مریم ال ربا آنرل علا 
مَاِدَة مِنَ السماءِ تكو لا عيداً لأوَلِنا واخجرنا وآية منك وازرقنا أنت خير الرازقين » 
قال الله إني مها ليم فن يمر بعد منم اني ُعَدَبهُ عَلاباً لا أعَذَبهُ أحداً مِنْ 
العالمين# [المائدة: ۲ ]۱۱١‏ يسألون عيسی عليه السلام بقولهم هل يفعل ربك» 
أو هل بُطيعك إن سألته أن ينل علينا مائدة: أي سفرة من الطعام فنأكل منها 
لتطمئن قلوبنا بشدرة الله ولنزداد إ إيماناً وَيقيناً بأننك رسول الله حفَاً وصدقأء 
وبنزولها نكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانيّة» ولك بالرسالة والنبرةء فأجابهم 
عیسی في قدرة الله بقوله: افوا الله في هذا السؤال إن كنتم مؤمنين» فهو سؤال 
تعنت» ولا ينبغي لكم آن تشكوا في قدرة الله تعالی » فاجابوه مُصرين على طلبهم» 
نري نزول المائدة لنأكل منها للتبرك بها لأنها ستنزل من عند الله وأيضاً لتطمئن 
فلوبنا وتستيقنٌ قدرة الله تعالى» فإنا وإن كنا مؤمنين بك ولكن عند نزولها نزداد 
بقيناً وطمأنينة » ولا كان لا بد من هذا الأمر رضخ عيسى عليه السلام للأمر الواقعء 
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فاغتسل» ولیس المسح» وصلی رکعتین» وطاطاً راسف وبکی » ٠‏ دعا الله تعالی 
ارا ازل علَينا مائدَة من السماء تکون نّا عیداً لأولنا وآجرنا» أي عائدة من الله 
علينا» وحجة وبرهاناًء وسنتیخل يوم م نزولها عیداً يکون لنا ولمن يأتي من التاس من 
بعدناء وتكون المائدة أيضاً لإوآية منك 4 دلالة على قدرتك ووحدانيتكف» 

بصدق رسولك إوارزقنًا) الشكر على هذه النعمة لوانت خير الرًازقينَ# خير من 
تفضل ورزق . وأجاب الله عر وجل عيسى عليه السلام» وأنزل عليه المائدة من 
السماءء وشرط الله عليهم بان من يكفر بعد نزولهاء فعذابه آليم» لم بعذبه الله 
أحداً من العالمين» وتمْتُ المعجزة الإلهيّة» ونزلت المائدة تطيرٌ بها الملائكة عليها 
کل طعام» وهذا الصحح الذي عليه جمهور العلماء والمفسرينِ . أنها نزلت لأن 
الله تعالى قال: «لإني مرها علي وهذا وعد من الل إنزالهاء ولا خلف في 
خبره ووعده» ولما روي عن عمار بن ياسر قال: قال رسُولٌ الله بلا : رلت 
المائدة من السّماء خبْراً وَلْحماًء وأَمُرُوا أن لا يخوئوا ولا يذخرُوا لد فخانوا 
وادَخرٌواء وَرَفْعُوا غد فمسخوا قَرَدَة وَخْنازيرً» أخحرجه الترمذي» وقال: قد روي 
عن عار من غير طريق موقوفاً وهو أصحَ» وقد استفاض المفسّرون بنقل الروايات» 
وسرد قصتهاء وبما أشربٌ إليه كفاية . إذ المقصود من ذكرها المقارنة بينهاء وبين 
قصعة رسول الله ية التي كانت تمد من السّماء» بغير طلب من أصحابه» وغير 
جهد من الرسُول بيا بالدعاء» ونتائج المعجزتين أن مسخ الله من كفر بها من 
الحواريين قردة وخنازير» وحلت عايهم اللعنة إلى يوم الدين» ولعذابٌ الآخرة أشد 
وأبقى » ينما أصحاب رسول الله ا ازدَادُوا إيماناً مع إيمانهم» وحماساً لنصرة الله 
ورسوله» وثباتاً على التوحيد والكتاب والسنة حتى لاقوا وجه رهم وفارُوا بالنعيم 
المقيم بجوار المولى العظيم. أحرج الاإمام أحمد عن سمرة بن جندب قال : «بيتما 
نحن عند الي 4ة إذ أي بقصعَةٍ فيها ثريدٌ. قال : اکل وأکل الوم لَمّ يراوا 
ياوها إلى قري مِنْ الظَهُرء يكل وم ويجيءُ فوم فيتعاقبونه» قال: فقال له 
رجل: مَل كانت تمد بطعَام ؟ قال: أمّا مِنْ الَأرْض فلا إلا اَن تَكُون كانت تمد 
من السماء» وتال الحافظ ابن كثير: )ثم رواه أحمدعن يزيد بن هارون‌عن سليمان 
)١(‏ في التاريخ البداية والنهاية جا ص ١١١‏ . 
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عن أبي العلاء عن سمرة «أن رسُول اله بلا أي بِقَصَعَةٍ فبها ثري ابوا إلى 
الظهر من غذوةٍء قوم ناس» ويقعدَ آخرون» قال له رجلٌ : هل کانت تمدٌ؟ فقال 
سه : من يِن تعْجَْبُ؟ ما كانت تمد إل من ههناء وأشار إلى السماءِ» وقد رواه 
الترمذى والنسائی أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن بي العلاء. 
واسمه يزيد بن عبداللّه , بن الشخير عن سمرة بن جندب به. قلت : وكون القصعة 
كانت تمد بالطعام من السماء ليس ار ظاهری؛ بل کانت تمد بالبركة من 
السماءِ على حد قوله تعالی : ولو أن هل الْقَرَىُ منوا وتوا تَا عليه رکا 
من ٠‏ السّماء والارْض ولكنْ كذبُوا HE‏ ما کانوا بکسبُون» [الأعراف: ]۹١‏ 
والبركات هنا عامة في نزول المطر والزيادة في الأرزاق وغيرها. وأصل البركة ثبوت 
الخير الإلهىّ في الشيء» وزیادته» وقد أثبت الله تعالى التقرى لصسحابة اني 4 
بقوله : انَل الله سَكينتة على رَسولِه على المُومنينَ ارم كمه التقوی وكانوا 
احق بها وأهْلَهّا وكانَ الله بكل شىء غليماً4 [الفتح : ]٠١‏ فكائوا هم أهل التقوى في 
علم الله لأن الله تعالى اختار لدينه » وصحبة بيه محمد كلا 1 الخير والصلاح 
من أبناء هذه الأمةء فكانوا أهلدّ لتنرّل البركات عليهم من السّماءء معجزة ليه 
الكريم» وإشادة فضلیم إلى يوم الذين» والجمهور على أن كلمة التقوى هي 
الشهادة» وقيل : بسم الله الرحمن الرحيم» والاأضافة إلى التفوى باعتبار انها سب 
التقوى» وأساسها. وقال على واب عمر: كلمةٌ التقوى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيءٍ قدير # واللهُ أعلم. 


جز کر لیر مانت م این رمي ا 


عن أيه عن عائشة رضي الله نها قالت: قد وي الیل وتاي زئ م 
شَيءِ اله ُو کېږ» ! ل شط شبير في ر ليء فلت به حى طال علي فكل فکلنه 
ففیٰ(٠‏ وقال مسلم في صحيحه : حلثني سمه بن شبیب» حدنا الحسن بن 


.)٦٤١١( رقم الحديث‎ ۲۷٤ كتاب الرقاق , فتح الباري ج١١ ص‎ )١( 
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أعينْ» حدتا معقل ٤‏ عن ابي لير عن جاب ران رجلا اتی النبي 5 بل يستطيمة 
فأطْعَمَه شطر وَسّْضٍ شمیر» فما رال لرل اكل ينه وامرأتة وَضيْفُهمَا حنی کال ای 
لبي ا فقا لو لم تكله لأكلم ينه ولام لوی لأسف لم يتكلم النووي 
على هذه المعجزة بد وقوله فې حديث عائشة عند البخاري «وما في رفي مِنْ 
شيَءِ ياکله دو کې شمل جميع الحيوانات» وانتفى جميع المأكولات من اللحرم 
والتمور والحبوب إلا شر شير أي نصف وس من شعير. «في رف لي» في 

الفح . قال الجؤْهري : الرت شبة الاق في الحائط. وقال عياض : الَف خحشب 
يرتفع عن الأرض في البيث يوضع فيه ما یراد حفظه. اه وفي اللسان. الرّفُ 
بالفتح : حشبٌ يرع عن الأرض إلى جنب الجدار بُوقى به ما يوضع عليه» وجمعه 
روف ورفاف. وفی حديث كعب بن الأشرف: إن رقافي تَقَصّفُ تَمْراً من عجَرة 
یغیبُ فيها الضرس». والرّف: شبهةُ الطاق. اه وهذا الأخي أقرتُ للمرادء وقوله: 
«فأكلْث ينه حتى طَالَ عَلَىّ» فكلتة» بكسر الكاف من الكيل» وهو معرفة الكميّة 
المتبقيّة «فَفْبيّ» أي فرغ . قال ابن بطال كما نقله الحافظ في الفتح : فيه أن الطعام 
المكيل يكون فناؤة معلوماً للعلم بكيلهء وان الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير 
معلوم مقداره # قلث: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر أنه كان من 
اللخصوصية لعائشة ببركة النبي ية ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي 
أخرجه الترمذىّ وحسّنه» والبيهقي في الدلائل كما تقذّم ويؤيده حديث مسلم هناء 
ودل على أن سبب رفع النماء وزيادة الخير والبركة فيهما هو الكيل» وعليه فمن 
أكرمه الله بكرامة بزيادة ما في يده من الأموالء فالمتعيّن عليه حينئذ كتم هذا الس 
وأن لا يشغل باله بعذها أو بكيلهاء وإنما يشغل نفسه بفعل الخيرات» وموالاة 
الشكر» ورؤية المنَة لله تعالىء ولا يحَدِتٌ في تلك النعمة تغييرأًء أو تحويلا 
ودل على ذلك تمرات ابي هريرة رضي الله عنه» ولا بأاس من إعادته لفائدته. 

فاخرج الترمذي وحسنه والييهقي في الدلاثل من طريق أبي العالية عن بي هريرة 
« تيت ت رسو الله ل بتمرات» فقلت قَلْت: اذْعٌ الله لي فيهنٌ بالبركةء »> قال : فقبّض» ث 


)١(‏ کتاب معجزات النبي يا ج١٠‏ شرح النووي نشر مؤسسة مناهل العرفان رقم الحديث 
(۸۱). 
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دعا ل م قال: خذهٌُ فاجعاهن في مررڍ فا أرَذْت أن تأخذ مهن فأدجل يدك 
فد ولا تنش تر پهن ثرا حملت من ذلك کذا وکذا وشقا في سپيل, الله رک ر 
رطعم وكان المرود معلا بحقوي لا بفارفهُ» فلما قل يمان انقطح»٩‏ وذ 
يفسر قول النبي ب4 للرجل في رواية مسلم TT‏ 
قام مزود بي هريرة» وهذه أسرار إلهبْة فة فد ظهرت ساثلة للعيان في هذه 
المعجزة ة العظمى تجعل من ضعيف الإيمان وة يصح بها في مصاف عباد الله المؤمنين 
الصادقين. إن منْ لم يتحرك شعورهُ الديني» ويخشع لبه ويقشَعر جاده من هة 
جلال الله لهذه المعجزات فهو فاقد الإاحساس الديني إن لم یکن کلیا فهو قريب 
منه. إن هذه المعجزات الإلهية والأسرار النبوية هي التي صيّرت المؤمنين أشدًاء 
في ایمانهم» » أعرَاءَ بالا 4 وبدينهم» فأینما حلا أو ارتحلوا حل وارتحل معهم الضياءٌ 
والهدی والنورٌ بما بحملون في صدورهم من آي الذكرٍ الحكيم» والقرآن العظيم. 


0 
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حرج البخاري في صحيحه “ عن مجاهد رأ أا هُرَيرة كان يفول : واللّه 
الذي لا إِلهَ إلا هى إل كنت لأعتم بكري على الأرْض هِنْ الجُوعء وإ کلت 
لأشد الحجر على بَطبي يِن الجوع » ولذ قدت وما على طريقهم اَي بَخْرْجُون 
مه » فم آبو بکر» لته عَنْ آية من كناب الل ما أله إلا شعني > فمر ولم 
عل م مر بي عم فسالته عن آبة ِن تاب الل ما سألته إلا ليشيعني» > قمر فلم 
َء ٿم مر بي اپو اقام ل تيسم حي رآني ورف ما في فيي وما في 
وَجُهي» ثم قال: با با هِرً! قلت: لبيك رول اللوء قال: الحق» ومضى» تبت 
فذخل فاستأَدْنْ فان لي فَدَخلَ وجڏ لبت في قلح . فقال: من ين هذا اللَبنّ؟ 
قالوا: أهُداءُ لك فلان - أو فلانة - قال: أبا هرّ! كَلْثُ: ليك يا رول الل قال: 


. ۲۸۱-۲۸۰۹ ذکر هذا الوجه ابن حجر في الفتح ج١۱ ص‎ )١( 

(۲) كتاب الرقاق فتح الباري ج١١‏ ص ۲۸١‏ رقم الحديث )٦٤١۲(‏ باب كيف كان عيش 
النبي بل وأصحابه وهو في المستدرك ج٣‏ ص ٠١‏ كتاب الهجرة. وفي الشفا ج ١‏ صر 
۲. وفي دلائل البو للأصبهاني ص ٠١١‏ وفي الوفا بأحرال المصطفی جاص ۲۹٤‏ . 
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الحق إلى أهْل الصَفَة فاذْضَهُمّ لي. قال: وهل الصفة لصفة أضياف الإسُلام لا يوون 
على أل ولا مال ولا على أحَيٍ إذا آتته ته صَدََة بعت ها إليهمء ولم سنال 
مها شيا وإذا أنه هَدِية أُرْسل إليهم» واصات مها وأشركهم فيهاء فسساءني 
ذلك فقلت : وما هذا اللبَنْ في أَهْلٍ الصَفة؟ نْب احق أن أصيبَ من هذا اللبن 
شرب أ قوی بهاء فاا جاؤوا أمرني فكت آنا أعطيهمء وما عى أن يغبي من هذا 
الأبن» ولم ين يِن طاعة الله وطاعة رسوله بل بد فأتيتهم فدعوتهم » فاقوا 
فاستأدنوا فأذن لهم وأخذوا مَجَالِسَهُم من ابيب . قال : یا آبا هرّ! قلت : : لبيك يا 
رسو اللهِء قال: خل فاعطهم. اذب ادح جعت أيه لجل يشرب حتى 
پروی» ثم يرد علي القََحَ فأعُطيه الرجل فيرب حتی پروی. م يرد علي القَتحء 
یشرب حتی ری م يرد علي القَدَحَ حت حتی تهت إلى التي با وقد روي 
القوم كلهم . قاذ الْقَدَحَ قَوَضَعَةُ على يدي فنظر إلي قبسم > فال : با هر فلت : 
لَيْكَ يا رسو الل قال: بُقيبُ أا وأنْتٌ. فُلت: صَدَفْتَ يا رسُول الل قال : 
افْعْدٌ فاشرَت فَقَعَذْت فشربث» فقال : اشرب شرت فما رال يقول: اشرت 
حى قلت : لك والّذِي بك بالحق ما جد له له مَسْلّكأى قال: فأرني فأعطيتة الْقَدَح 
خمد الله وَسّی وشرِبَ الفضلَةَ» ٭# 
الد من ع الآنية» بالتحريك : واحد الأقداح التي للشرب معروف . قال أبو 

عبيد : يروي الرجلين ٭ فلت : ومن أجل هذا کان يستغربٌ أبو هريرة رضي الله 
عنه من قدح اللبنء وکيف سيکفي الجیاع من آهل الصفة الذين يتجاوز عددهم 
المائة!! وهل هذا معقول طالما أنه لا يروي إل رجلين» وقد حدثت المعجزة؛ 
وأقبل أهل الصفة الفقراءُ الجياعء وأخذوا مجالسهم من البيت» وقعد کل منهم في 
المجلس الذي يلي به» ولم أقف على عددهم | إذ ذاك» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح في آبواب المساجد في آواشل كتاب الصلاة من طريق ابي حازم عن آبي 


هریرة «رأیٹ سبعينَ مِنْ أ صاب الصفة» الحديث . قال الحافظ : وفيه إشعارُ باهم 
کانوا أكثر من ذلك. . . وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية »> وعدتهم تقرب من 
لمائة لكل الكثير من ذلك لا يثبت. . . وقال أبو نعيم : كان عدد أهل الصقة 
)١(‏ كذا في اللسان. 


€ 


بختلف بحسب اختلاف الحال» فربما اجتمعواء فكثرواء وربما رقو إا لغزوء أو 

سفر» أو استفتاء» لوا ووقع في عوارف السهروردي : انهم کانوا أربعمائة # 
انتهى كلام الحافظ بن حجر“ ويدل ظاهر الحدیث انهم کانوا جما لا باس به لا 
بقلون عن السبعين رجلا کما هو مین من طرق أ بي حازم عن آي هرپرة «رآیت 
سبعينَ من أصحاب الصفة» ولذلك يتعجْب من قلح اللبن كيف يكفيهم | ففي رواية 
علي بن مسهر «واين يقع هذا اللْبنَ من آهل الصفة» وأنا ورسول اللّه۲؟؟! فظاهره 
يفيد الكثرة» أكثر مما نتصور لدعوة أهل الصفة جميعهم» > کمن يقول: اذْعٌ أهل 
اليتٽت» فالدعوة عامة لهم جمیعاً. إذا فالأمرٌ في غاية الغرابة بالنسبة لأبي هريرة 
رضي اله عنه الذي كان يحرص كَل الحرص على جرعة من ذلك القدح ليس بها 
رمقه» وامتثالا لأمر رسول الله َة فكان آبو هریرة يدفع بذلك القدح للرجلء 
فیشربٌ منه ذلك الرجل حتی يرتوي» ویحمد الله تعالی» ثم یناوله لجاره فأخذه. 
ویشرب منه حتی يرتوي» وهکذا حتى شرب الجميع واحداً بعد واحل» وأبو هريرة 
یکاد لا يصدّق هذا الأمر الذي حدث. فيبتسم إليه رسول الله عل ابتسامة تطمه 
بأنه بقي الكثيرٌ من اللبن» وستشبع حتى تتضلم» فداه المصطفى ب : اقعد يا أبا 
هريرة» وكن مُطمناًء اشرب يا أبا هريرة. فيشربُ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة. 
فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة» فيشربٌ أبو هريرة» اشرب يا أبا هريرة» 
فكان الجواب منه: يا رسُول الله : ما أجد له مَسلكاً بعد الذي شربت» فقد شبعت 
كما شبع جماعتي من أهل الصَفَة» وهنا يتواضع الرسول الكريم. الرؤوف الرحيم 
ويقول: هات القسدح د ياأباهريرة» فناوله ياء «فحمد اللَتعالى» على مامنًمن البركة 
التي وقعت في اللبن المذكور مع قلته» حتی روي القوم کلهم» وأفضلوا «وسّمّی» 
المصطفى بيا في ابتداء الشرب. . بسم الله «وشربٌ ب الفضلة» المتبقية فرويّ 5 
منهاء وهكذا أحدث الله هذه المعجزة الكبرى على يده بل لتكون عظة وعبرة 
لاولي الألباب» وبرهاناً سا على صدق رسالة حبيه المرتضى إلا محتد بن 
عبد الله . الذي رفع الله ذکره في المُلك والملکوت» ولا يرفع اسم الله إل وذکر 


(۱) الفتح ج١۱‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ . 
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معه لما في صحيح الأخحبار» ولما قال أهل العلم والفقه والاعتبار: رفع الله ذكره 
في الدنيا وال حرةء فليس خحطیبٰ» ولا متشهد» ولا مؤذن ولا صاحبٰ صلاة» بل 
ولا تقبل صلاة إلا بذکره» ولا تجوز الحْطبةٌ إلا به؛ ورحمَ الله حسَانَ بن ثابتِ إذ 
بقول في المصطفى وة : 
٣م‏ @ 7 ٣ r‏ ي ر ت ٩ھ‏ و ا ر قر م 
اغر عايو لانسوة و حاتم # من الله مشهور يلوح وپشهسد 
وضم الإله اسم اللي مع سمه * إا قال في الخْمُس المؤذْن أشَهَدُ 
وش له من اسمه لله E‏ فذو اعرش محمود وهذا محمد 
ومن الذي اند الله ميثاقه على انين لزم الإیمان به . والإقرار بفضله رفضله 
اسما 8 دن اللي وع ال بالپسر دارخاء بعد 1 الشسادة والعاء 9 نينا 


رن ر [النساء: 9۹[ وتن یلع الله رر د اة ئۇزأعظيما74الاجزاب: [V1‏ 

ي ظفر بالځير العظيم› »> في السحياة الدنيا وفي الأحرةء وغیر ذلك مما اء في 
القرآن الكريم» وغیره من کت الارلين. لذا کانت هذه المعجزات التي ظهرت 
على يديه 4ل جز من الإشارة بفضله ه» وځلو مرتبته عند ره في ا , «آنه 
سید ولد آدم وم م القيامة» واوّل م شق نه القبرء وأول شاف »وأوّل شفع «( 
والسيّد هو الذي يفرق قومه في الخير» ويفزع إليه في النوائب والشدائدء فقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مکارههم » ویدفعها عنهم » > فهو عليه الصلاة والسلام سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وذلك ليظهر الل سۇدده على کل أحد د من الأنبياء والمرسلين › 
والمخلوقات اجمعين › وهو دليل على تفضيیله ا على الخاائى كلهم وذلك لن 
مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو ية أفضل 
الآدميين در ولل آعم 


عجره تي لماه من بن أصايمه اشر 5 


.)٠٥۷۳( علامات النبوة في الاسلام رقم الحدیٹ‎ ٠١ باب‎ ٥۸١ فتح الباري ج٦ ص‎ )١( 
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«رأیت رول الله 5 وخالت صَلاة عضر التمس الوضوءُ فلم بُچدوه» تی 
رسول الله كل بوضوء» وضع رسُول الله عل بده في ذلك الإناء ام اناس ن 
يتوضۋوا مه رايت الماء ينیع من تحت أصابيه» توضا لتاس حت توضۇوا من 
عند آجرهم» وأخرج البخاري عن انس رضي الله عنه قال : اتی الى ب پانای 
وه بالرّوراء فوضعٍ يده في الإناءِ فَجْمَل الما يب من بين اصاپعی وض 
قوم قال فاد : قلت انس : کم کم فال : ٹلاڻمائة» ا راء لاما ئة( 
وأحرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنهما قال : عط الاس يوم الحسديبيةء 
واليٰ 5ل بين یدپه وة ضا فُجهش الاس تخود فقال : مالكم؟ الوا: ليس 
ندا ماءُ ضا ولا شرب إلا ما بن يديك وضع يده ذ في الركوة فَجَعَّل لاء 
ور بين اصابمه کأمتال. العيونِ» فشر بنا وَبْوضانًا. فلت : کم کشم؟ قال : لو کنا 
ماثة أل لکفانل کنا حمس عَشرَة ماثة). 


قال القرطبِيٌ : قضية نبع الماء من بين أصابعه بء تكرت منه في عدَّة مواطن 
في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيدٌ مجموعها العلم القطعي المستفاد 
من التواتر المعنوي» قلت: أخذ كلام عياض وتصرف فيه والقول للحافظ ابن 
حجر قال : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا 4ء حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: «نبع الماء 
من بين أصابعه 4لا أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى 
بالعصا فتفجخرت منه المياهء لأن خروج الماء من الححارة معهود» بخلاف خر وج 
الماء من بين اللحم والدم» . انتهى ( قال الحافظ : وظاهر كلامه أن الماء ن من 

نفس اللحم الكائن في الأصابع» ویؤیده قوله في حدیث جابر «فرأیث الماء خرج 


. )٥۷۲(4مقر‎ 0) 


)۲( رقم البحديثٹ )۳٥۷٦١(‏ وانظر صحیح مسلم شرح النووي المجلد الخامس ص ۸ ارقم 
الحديثٹ (۷4( وما بده باب معجزات الى . 


(۳) الفتح ج ص ٥۸۵‏ . 
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من بين أصابعه» وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني «فجاؤوا 
شن فوضًحَ رسُول الله 5 يده عليه » م رق أَصابِعةُ فع الماء من أصابع رسول 
اله ب . مثل عَصّا مُوسى » فن الماء تفر من نمس العصاء مسك بهيقتضي أن 

الماء تفرم بين أصابعه» ويحتمل أنيكون المرادأن الماء كان ينيع من بين 
أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي » وهوفي نفس الأمر للب ركة الحاصلة فيه يفو 
ويكشر,» وكفه إل في الماء فسرآه الرائي نابعاأمن, بين أصابعه» والأول أبلغ في 
المعجزة» وليس في الأخبارمايرده وهوأولى . انتهى مانقله الحافظ ومساذکره() 
لث : وفي كيفيّة هذا التبسع قولان : حكاهماالقاضي وغيره؛ أحدهما: ونقله 
القساضي عن المزني » وأكثر العلماء أن معنا أن الماء كانيخرج من نفس 
أصابعه بء وينب من ذاتها. قارا : وهوأعظم في المعجزة من نبعه من حجر» 
ويؤبدهذاأنهجاء في رواية : فرأيت الماء ينبع من أصابعه . والثاني : يحتمل أن 
لله كشرالماء في ذاته فصاريضورمن بين أصابعه لامن نفسهماء وكلاهمامعجزة 
ظاهرة» وآية باهسرة #وأخرج ملم عن أنس بن مالك «أن النبي إلا وأضحابة 
بالزوراءِ ‏ قال : والزوراءُ بالمدينة عند السوق والمسجد فیما تمه دعا بقح فيه ماءُ 
وضع كف نه مَل بُ ِن بن أصابيو فتوضا جَميعٌ أضحًابي قال: قلت : کم 
کانوا يا أبا حمسرة؟ قال : کسانوا راء الثلاثمائة» فهو ظاهر في ن نبعه من ٻين 
الأصابع من كفه الذي في اقح والقدح صغیر بحیث لا يسم إلارؤوس الأصًابع من 
الكف» وهذا يعني أنه كان يبع الماء من خلال الاصاع نفسها من بين عظم ولحم 
ودم» بدليل الحديث الذي رواهمسلم : خذّثنا محمد بن المشنى» حدّشنا محمد بن 
جعفر حدثنا سعيدٌ عن قتادة عن انس أن النبيّ با کان الرَوْرَاءِ أي پإثاءِ ماءِ لا 
يمر أَصاٻعهُء أو قَذْرَ ما واي أصَابعَة. . .»الحديث وهذا يعني أن الصحابة كانوا 
يشاهدون نیع الماء من أصابعه الشريفة لعدم غمرها بالماء أي لا يخطيها فهي ظاهرة 
بينة. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر 


)١(‏ نفس المصسدر. 
(۲) ذكره النووي في شرح مسلم المجلد الخامس ج١٠٠‏ ص ۳۸ نشر مؤسسة مناهل العرفان 
یروت , 


۸ 


الماءء وأنه أحضره إلى الي 4 من بيٿٹ م سلمةء وأنه رده بعد فراغهم إلى أم 

سلمة وفیه قدر ما کان فيه ارلا ووقع عنده فی روایة عییداله ین عمر عن ابت 
عن نس «أنْ النبي بل حرج إلى قباءء فأتي من بعضص بيوتهم بقدح صغير» ووقع 
في حديٿث جابر عند أحمد قال : «سافرنا مع رول الله لا فحضرٿث الصلاةق 
فقال رول الله ك : أما في القوم من طهُور؟ فَجَاءَ رَجُل بفضلَةٍ في أداوة فصبه في 
قدح › فتوضاً رسول الله ي »ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا: تمسخواء 
َعَم رول الله ا فقال: على رسلکم» فضرب بيده في القاح في جوف 
الماءء ثم قال : أسبغوا الطهور. قال جابر: فوالذي أذهب بصري لقد رأیت الماءَ 
يخر من بین صاع رسُول الله 4 حتى توضؤوا أجمعون» قال حسبثه قال: كنا 
ماين وزيادة) وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر في حديث 
طويل . وفيه ران الماء اللي احضررة له كان قطرة في اام من جلي لو أرقي 
لشربها پاس الإناءء وأنة لم يُجذ في اركب قطرة ماءٍ ۽ غيرهًاء قال: فَأخدَّ 
ابي کل > تكلم وَعَمرٌ بيده ثم قال : ناد بجفنَة الركب والْجفة : معروفةء أعظم 
ما يكو من القصاع - فجيءَ بهاء فقال بيده في الجفئة فبسطهاء م فرق أصابعةُ 
ووضع تلك القطرة في عر الجفنةء فقال: ل با جاب فصب علي اوقل بسم 
الله ففَعَلّت. قال: فرأیت الماء ور ِن بين أصابوهء تم فار الحفنةٌء ودارث 
حتی امتلأٹ› اتی الثاس فاستقوا حتی روواء فرفم يده من الحفنة وهي ملأی» 
قلت: وهذه القصة هي أبلغ في الإعجاز من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قَلّة 
الما وعلی كثرة من استقى منه نحو ثلائمائة رجلء وذلك من قطرة ماءٍ واحدة. 
أليس هذا الْحْدَّبٌ أمراً غريباً وعجيباً!! ولكن ما سره؟ إن تلك القطرة باركها الله 
وأظهر سر تلك البركة على يد خليله الأعظم» وحبيبه الأكرم محمد رسول الله إلا 
وذلك لتكون هذه المعجزة دلالة قاطعة على صدق نبرته لاء وبرهاناً ساطعاً بل 
ظلمات الشك باليقین» ونير الطريق السَويّ لعباد الله المخلصين بالتمسك بكتاب 
الله وسنة رسول الل والعمل بهما في جەیع الأحوال والأقوال والأفعال. احرج 
البخاری في صخیحه عن عبدالّه قال : کا تعد الآيات برکةء واتتم تعدونها 
تخویفاًء کنا مَعَّ رسُول الله لا في سَفرِ فق الْمَاءء فقال: اطلبوا فَضلَة مِنْ ماي 
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فجاؤوا بإناء فيه مَاءٌ قليلٌ» فأؤخل يده في الناءء ثم قال: حَيّ على الطهُور 
مارك والبركة من اللَهء لهد رأَيْت لاء ينب من بين أصايع, رسول, الله بلا 
ولْمَد کنا سمح تسبح العام وهو وکل“ فقوله : البرك من الله البركة مبتداً 
والخبر من الله وهو نص صريح في أن الإيجاد من اللو ولو لم بجر الله على 
يديه بيا هذه المعجزات لما كان بوسعه بلا الإتيان بها» فثبت أنها من عند الله 
وأنها منزلة منزلة صدق عبدي ورسولي فيما یقوله لکم ‏ وآية صدقه لکم ما ترون من 
إحداثي على يديه من المعجزات : منها سماوية ؛ كمعجزة القرآن الكريم »وهو أعظمهاء 
وأبهرها لما فيه من الحجج الواضحات كما تقدم في بيان وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» وكمعجزة انشقاق القمر» وعروجه بل إلى السّماءِء ومنها أرضِيّة كمخاطبة 
الجماد له ىء و جود الحيوانات له» ف الماء من بين أصابعه الخ. . ما تقدم» 
وما سياٽي منها تھا کلھا من عند الله تحدتُ بإرادته وقدرته إ إثباتاً لوجوده جل 
جلاله» وإثباتاً لرسالة نیيه بل . 


وو ر ر 


معجَرة ماءِ عين تبوك 


أخرح مسلم عن معاذ بن جبل قال : «خرَجنا م سول اله بل عام غزوة 
تبوڭ› فكان يَجْمَعّ الصلاةء قصل الفَهْر وَالْعَضرَ جمیعاء م دحل ٹم خرج بعد 
ذلك› فصل المغرت والمشاءِ جميعأء م قال: إنكم ستأتون عدا إن شَاءَ الله عَيْنْ 
توك وانکم لن تاوا حتى بُضجي الها َمَنْ اا نكم ل يمس مِنْ مابها 
سيا حت آټي» فُجناهاء وقذ سَبقَا يها رانء اين مل الراك بض بهَّيْءٍ 
مِنْ مَاٍ. قال: اها رسو الله هة مَل ممما هن مانا هَيعا؟ قالا: : عم 
هما جما النبي ب وال لَهُمَا ما ما شَاءَ الله أن قول . قال: م عُرفُوا بأيدپهم مِنْ 
لمن فلبلا ليلا نی اجَحَ في شي قال: وسل رسُول الله لا فيه يدَيْوِء 
ووجهه م ااه فيهاء فجرت اَن اء منهمرٍء أو قال: غزير - شك أو علي 
آیھما قال - حى استَقیٰ الناس» م قال: شك يا مُا ِن طالّثْ بك حَياهٌ أن رى 


(1) فتح الباري جا ص ۸۷ كتاب المناقب علامات النبوة رقم الحدیث(۷۹١٠)‏ . 


۰ 


ا هنا قد مَلىءَ جتان“ قوله : «والْعين مل الشراك تیض» السراك: بكسر الشين 
هو سير النعل» أو الخيط الذي يربط به الحذاء. وتبض: أي تسيل سيلا دقيق 
كخيط النعل» كناية عن قلته بالمرة» فهو دقيق كدفة سير اللعل. قوله : «فْجَرَتِ 
لعن پماءِ ۽ منهمر» ي كثير الصب والدضع . وقرله: «قد ملىء جنانا) آي بساتين 
وعمراناء وهو جمع جنة. . ويا للأسف لم يتحدّث عن هذه المعجزة ة العظيمة الشيخ 
الإمام النووي في شرح مسلم | لا قوله: وفيه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء. 
انتھی # . 

فلْت: وقعت هذه امعجزة لنبينا محمد بي في غزوة ر من اهجرة 
في رجب» وذلك أن رسوْل الل ي قد عزم على قتال الوم لانم أقرب الناس‌إليهء 
وأولى الناس الغو إلى الح لقربهم إلى الإسلام» وأهله امتشالاً لقوله ا 
یا ايها لين امنوا قاټلوا الذي نكم مِنْ الكفار جوا فيكم غلْظة واعلَمُوا أن 
الله مم المتقين» [التوبة : ]١١١‏ ولما عزم رسول الله لا على غزو الروم» عام تبوڭ 
كانت الغزوة في وقت شديد الحرء وضيق من الحال» ومع ذلك فخرج معه با بشر 
كشي قريباً من ثلاثين ألفاً - والمطلوب متا هنا إ إيضاح ما يتعلق بنواحي المعجزة لا 
غير 5 قلت: إن مثل تلك العين التي جت ماؤها في منَصف الصَيّفب وهي عادتها 
كذلك في كل عام وقد انقطع الرجاء من عود ماِها إليها فی شل تلك الظروف 
حيث لا مَطر ينزل من السّماءء ولا الأرض تجود بالماء» وأنىٰ للمطر ينزل في 
الصيف؟! واد نی للأرض تفورٌ بالماء؟ !إل أنا نری في هذه المعجزة قد انعكس الأمر 
ها تماما» ا فما آن غيل رسول الله ل يديه ووجهه الشريف» يسكب تلك 
العْسَالة في عين تبوك إا وينبعت الماءُ بشدة ة وغزارة» كثير الصبء شدید الذفعء 
بماءِ منهمر عب فرات . ولکن من أ ين جاء ذلك الماءُء وعلى تلك الغزارة؟ ما من 
الأرض فلا لان کانٹ جافة ولا ماءَ فيها› ولو کان فیها ماءٌ لجری على عادێه. 
ولكن هل هو من السماء؟ ليس من السماء لأنها لم تمطر وتمتلىء خزانات الأرض 
وتفيض سحا على وجههاء ولكن هل هناك سبب لجريانه غير ما ذكر؟ ليس هناك 


)0 صحیح مسلم : شرح اللووي . المجلد الخامس ج٥۱‏ معجزات النبي ي رقم البحديث 
(۲۲۸۱) وما بعده. 


۳1 


سبب إلا غسالة المصطفى ي التي كانت السبب الوحيد الذي أراده الله لحبيبه 
المرتضى بل . إنه لم يكن يخطر ببال الصحابة أن الأمر سيصبح على ما شاهدوه 
بام أعينهم من هذه المعجزة الكبرى»ء وما أن شاهدوا تدفق الماء إلا وآقبل الجيش 
المسلم بعدده الضخم الذي بلغ ٹلاثین الغا على ذلك الماء المبارك فاستقوا مله » 
وحمدوا الله على هذه النعمة التي لا تحصی › وله المعجزة العظمى التي أيد الله 
بها نبيّهُ المصطفى بياناً لفضله» ورحمةً بهم من هلاك مُحقق من شتة الظمأء وتثبيتا 
لهم في إيمانهمء وشحذاً لهممهم على الصبر والمصابرة في مقارعة أعداء الحياةء 

فما آکرمه من نبي على ربّه! وما أجل قَدَرَه» وأعظم منزلته! إن تلك الغسالة 
المباركة التي بارکها الله من فوق سبع سموات قد غبرت قوانين الطبيعة فجلعت من 
تلك العين الجافة بلمح البصر نهرا پتدفقٌ ماءٌ سلسبیلاء وهو آمرٌ تخشع له القلوبٌء 
وتنك له الجباهُ من خشية الله إجلالاً وتعظيماى وتفعم له القَلُوبُّ بمحبّة الله 
ورسوله» ونّمتلأ إيماناًء فهنيئاً لأولئك السلف الصاح الذين صلحت بهم الحياةء 
بل وصلح بهم وبدعوتهم أمر الدنيا والآخرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «يا 
معاد ِن طالّت ك ياء أن تری ما هُهنا قذ مُلِىَءَ جتان ٭ 

نعم يا سيّدي يا رسُولّ اللّا! لقد أضحت تبوك الآن عروس الشمال من 
المملكة العربية السعودية بما فيها من العمران العصري الحديث» وبما فيها من 
البساتين لكأنها قطعة من رياض الغوطة في الشام» حيث تصدَرٌ ثمارها الآن إلى 
كثير من بلدان العالم» وعلى الأخحص الزهور على اختلاف أنواعها وألوانها تحمل 
بالطائرات إلى هنا وهناك من بلاد العالم الفسيح » فعلى مسافة حمسة عشر كيلومترا 
أو أكثر تستقبلك البساتين يأحذ بعضها برقاب بعض» فعرائش الأعناب اليوم في 
تبوك مع للناظرين من أي بلد في العالم لحسن منظرهاء وبهاء تربتهاء وغراس 
الحمضيات ترى في كل مكان» وزروعها مشهورة في خصبهاء وكثرة ريعها حيث 
تسقى بالمضخات الحديثة. التي تقذف بالمياه إلى مسافات بعيدة» تغمر 
المزروعات بالمياه العذبة وفیها من کل أنواع أفنان"٠‏ ومن كل فاكهة زوجان.ء وما 
أروع تلك المناظر الخلابة في خحضرتها ونضرتهاء وما أمتع وأطيب والذّ ثمارها! نعم 
(1) الْمْنْ: الْصن وجمعه الأفنان . 

1۳۲ 


پا سيد يا رسول, الله قد وقح الأمر كما أخبرت» وتم وقوع شه المعجزة کما 


مجر ق ارتفا ماءِ ب بر الحدييية 


2me 


ونا عبن لر من ارد 


أحرج الببخاري في صەحيیحه() عن البراء رضي الله عنه قال: ركنا يوم 
الحديبية أرب رة مائةء والحدييية يشر راما تی لم تدر فيها قطرَة» 
َس التي له على شفير الإفي لعا ياء بص وَمَج في انر قمغا َير 
بعيسد» م م انيتا حت رَوينًا. وروت - أو صَدَرّت رکا وفي لفظ : : غزوة 
الحديبية"؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انم انوا ع رول الله عل 
و م الحدييية ألفاً وأربعمسائة» أو أكشسء لوا على پر فنزحوهاء فأتوا رسول 
الله لا فأتى ابر وَقَعَدَ عَلى شفی رها م قال: أفتوني دلو مِنْ مائھا اي په 
بصق فعا ٹم قال: دَعُوهَا سَاعَةء فأرُوَوًا اسهم وركابهُم حى انلو 
والركاب الإبل التي يسار عليها. وفيه معجزة تكثبر الماء بسبب بصقه إلا في الدلوء 
وصبه في البئر» فارتفع ماؤه حتی جری هرا لما ذکره ابن الجوزي في : الوفا 
باحوال المصطفى ° عن البراء قال : وکنا مع رَسول الله ا في مسيرء فاتینا عَلّی 
رکي َة پعني قليلة الماء ۔ قزل فبا تة أا ساسم فاذليْتُ لينا دلو سول 
اله بل على شقةٌ الركي فجَملتا فيا نصفهاء > أو قريب ثلهاء قرعت إلى رسول, 
الله كل غم يده فيهاء وقال ما شاء الله أن يُقَولَء فَعَادت إِليا اللو بما فيها. 
قال: فلَقد رأيت ت أحَدَنا أخرج بتوب خشية الغرق» قال : ٹم ساحت حتی جرت 
هرا وذکر ابن م س في باب ما ظهر فى البئر التي کانت بقہساء من 
برکټه. وقال البيهقى : أخبر أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» حدثنا ا 
ب علامات النبرة في الاسلام رقم الحدیث .)۳١۷۷(‏ 
(۲) ج۷ ص١٤٤‏ كتاب المغازي غزوة الحديبية رقم الحديث في الفتح .)٠٠١١(‏ 


(۳) ج١‏ ص ۲۸۸ . 
(6) البداية والنهاية ج ص ٠١١‏ . 


۴ 


حامد بن الشرقي» أ نا أحمد بن حفص بن عبداللّه» حدڻنا آٻبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن يحي بن سعيد أله حه أن أنس بن مالك أتاُم بقباء فسأله عن بثر 
هناك قال: فدللته علیهاء قال: ٫لْقَدٌ‏ كانت هذه ون اارجل ایی على حماره» 
فینزح» فحاء رسول الله کیا وام بڏئوب فسقى» فمًا أن یکونَ توضأاً منهُء وإمًا 
أن یکون تفل فيه ثم مر به فأعِيد في البئرء قال: فَمَّا حت بَعْدُ. . .» الحديث. 
وقال أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين»› حدئنا محمد بن عبدالله بن 
مثنى عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال: «أتيْث رَسُول الله بل فنزلنا فسقيناه مِنْ بثر 
لا في انا كانت تَسمَى النرُورً في الجاهليةء فتفل فیهاء فکانٹ لا تَر من ٥‏ 
قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في المت :٠(:‏ 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب ابي کا وَضوءَة في البئر. وفي 
دوا آي الأسود عن عروة في - دلائل النبوة - أنه أمرهم بسَهّمٍ فوضع في قعر البثر 
شت بالماء. اه فلث: ون زيادة ماء الآبار قد تكرر وقوعها مراراً ,عديدة في 
ادر وفي السفرء واستفاضت أخبارهاء في الصحيحين» وغيرهما من السنن»› 
وکلها کانت تزاد ببركة بصاق النبي ل فيها كما في حديث البخاري عن البراء في 
تكثير ماء بثر الحديبية» وهو حديث هذه المعجزة» وهو أمز معجز وخارق لقوانين 
الطبيعةء فما هو السرُ في بصاق المصطفى ! إنه بصاق النبوّة المحمدية الذي 
أعطاء الله فأرضاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد أعطاه في الدنيا النصر والظفر 
على الآعداءء وكثرة الأتباعء والفتوَ في رَميهِ؛ وبعده إلى إن ارتفعَ لواء ا 
في کل مکان» وجعل أمته خير الأمم» وأعطاه في الآخحرة. الشفاعة العْظْمَىْ : 
والخاصة» والمقام المحمود» فلا عجب بعد هذا إذا كان بصاقه لا تزید به ا 
وتشفی به العيونْ والنفوس من الأمراض والأؤصاب» الحسية والمعنوية. حرج 
البخاري عن آبي حازم قال: «أخبرني سل بن سعد رضي الله عنه. 2 
الله لا قال يوم خییر: : لأعَطين هذه الرَاية عدا رجلا يفت اله على يدو يحب 
الله ورسولةُ ويْحَهُ الله ورسُولُةُ. قال: قياب لتاس يدو ن يهم : يهم 


ا 


يعْطاها؟ فَلَمّا صي الاس غڌوا عَلَیٰ رَسول الله ل كلهم رجو أن يعطاهاء 


(۱) ج۷ ص ٤٤٤‏ . 


۳٤ 


فقال : أن على بن أبي طالب؟ فقيل : ُو يرول الله يشتكي عبيهٍ. قال : 
اروا للبو اني په ََصَقّ رول اله ا في عینبه ودا ل را حتی کان لم 
يكن په وَج فأغطاه الراية. فقال علي: يا رول اللّه! بم حن یکوئوا لتا 
فقال ‏ اذ على رسك حتی رل خی ماهم إلى الإسلام. وأخبرُْمٌ بما 
يجب عليه ِن حق الله في فواللّه لان يهي الله بك رجا وَاجداً حير لَك مِنْ 
أن يون لَك حمر لتقم قال الحافظ: وفي حديث جابر عند الطبراني في 
الصغير «أرمَدَ شدید الرمَد» وفي حديث ابن عمر عند آبي نعيم في الدلائل (أرمد 
لا ببصر». . وهو عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم من حدیث بريد بن 
الخصیب قال: ٫لْما‏ کان يوم خير َد ابو بر الوا َرَج ولم فح لَه فَلَما 
كان الد أده عمر فرَجَع ولم يفخ لَه ويل محمود بن مسلمة. فقہال 
الي 45 : لاعن لوائي عدا إلى رجل . . .» الحديث. اه وقوله: : «ويدوكون» 
أي باتوا في اختلاط واحتلاف. والدوكة بالكاف الاختلاط, ولمسلم من طريق 
إياس بن سلمة عن أبيه قال: رساي ى علي قال: فجت په وة ازم برق 
في عيتيوء برأ وفي لفظ : «َقالوا: هو يا رَسول الله يشتكي عَيتيه نيه . قال : أرْسلوا 
إلیه اتی پو بصق رَسُول اله بلا في عبتيو وا ل را حتی کان لم ین به 
وجع.. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله کل 
فولية وفعلية : إعلامه بان الله تعالی يفتح علي بديه فكان كذلك والفعلية : بصاقه 
في عینیه» وکان أرمَدَ فبرا من ساعټه تھی کلام اوو وهو کلام لا يشفي 
غلیاا ولا پبریء علیلاء وهو کلام جد قليل» وَبراً: بفتح بفتح الراء والهمزة . بوزن 
ضرب» ویجوز کسر الراء بوزن علم. وعند الحاكم من حديث علي نفسه قال: 
وصح راي في حجري تم برق في ال راخت فدَلك ها عَيني» وعند بريدّة في 
اللائل للبيهقي : فما وْجمَها علي حت مَضَى لِسبيله أي مات .وعند الطبراني من 


))١٠١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج۷ كتاب المغازي . غزوة خيبر رقم الحديث‎ )١( 
. ٤۷٦ ص‎ 

(۲) صحيح مسلم فضائل علي بن اأ بي طالب رضي الله عنه رقم الحديث (1 ۲ ) شرح النووي 
ج۱۹ ص ۱۷۸ . 
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حديث علي : «فَمَا رَمَدَب» وَل دعت مذ َف النبي بل الي الراية يوم خيبر» وَل 
من وجه آحر : ر فما اشتكيتهًا حتى السَاعَة قال : وَدَمَا لي فقال: الُم اڏه َه 
الجر والقر . فال ٠‏ فما اشتکيتها حت ويي ھرلے ام( . 


قلت: وبهاتين المعجزتين الملموستين من ريق المصطفى إل يتضح ننا أن 
بصاقه ی بركة من بركات السّماي وآية من آيات النبرة» وإعجاز على مدى الدهر 
في کل زمان وعصر. انه مر خحارق لقوانين الطبيعة فلم نسَمَمَ عن مريض, تفل في 
عینيه فېریء» وقد روي أ مسيلمة الكذاب الذي اذعی النسرة» وأخذ يعارض 
القرآن بكلام سخيف كما تقذم لما سمع بشفاء ء عين عليّ رضي الله عنه ببصاق 
البي بء وان له جار أرمد فبصق في عينيه فعمي الرجل ! إلى موته» ويه أظهر الله 
كذبه» وبين للناس من هو النبيّ الحقيقي » ومن هو المُفتري على الله تعالى» وهذا 
دليل قاط على صدق نبوة المصطفى إي. هذا وقد امتد أثر معجزة المصطفى إل 
في علي حتی موته رضي اله عنه حيْث لم ترمد له عين حتى فارق الحياةء بل 
أصبحا أصح مما كانا عليه قبل رمده. وإني لجازم كل الجزم أن الطب الحديث بما 
توصل إليه من اكتشافات» وبما يستخدم من آلات في فله لعاجرٌ كل العجز عن 
اختراع دواء شاف ومعاف وواق للعين من أمراضها طول العمر. وهذا ليس بمقدور 
المخلوقات جمعاءء فثبت أن الشفاءَ كان بأمر الله أحدلّه ببْصاق نيه المصطفى إلا 
بیان لمضله» وتصسديقاً لوه وأمد الله اثر هذه المعجزة لعلي رضي الله عنه 
تکریماً له» وجار علويةً سماوية على پلائ وجهادو في اللَوِء وتفانیه في مرضاټه» 
كيف لا وهو أ بو الحسن ابن عم المصطفى وصهرهة المرتضى: وحامل واه يوم 
يبر ومنزلته من رسول الله بل منزلة هارون من موسى» وهو الذي يحب الل 
ورسوله» ويح الله ورسوله» وهو مِنٰ أهل, العباءةٍ يوم المْبّاهلةء وهو الفدائي 
الأول في الإسلام.. . فكان جديراً بهذه الكرامة» والمنحة الربانية التي كانت له 
أمان من الرّمد على مدى الحياة!!. 


(1) فتح الباري ج۷ ص ٤۷۷‏ . 
۱۳٦‏ 


مُعْجرَة إخباره بل بالشاة المسمومة 
وکلام الذراع له 


أخرج البخاري في صحيحه ) عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
حب حير اديت للضي ي شاه ة فيها سم فقال البي 4ة توا ی ت ا م 
هنا من يهود فخمعوا له فقا : ئي سابل عن شيءِ هل آم صقي نه 

قالوا: : عم . فقال لهم النبي با: : من أبوكمْ؟ قالوا: فلان» فقال : كلتم بل أبوكم 

لان . قالوا : صَدَفّت. قال : هل ام صادقي عن شيءِِ إن سألت عَنْهُ؟ فقالوا: 
عَم يا آنا القاسم, وٳن كتا عرفت كلا كما عرف في آپينا. نقال لهم : : من آهل 
الار؟ قالوا: نون فبا سير نَم تخلفونا فيها. فقال النبيّ بلا : اخسشوا فيهاء 
واه ل لمكم فيها أبدأ م قال: َل اقم صَاڍقيٰ عن ٿيء ن سام عه 
قالوا : مم يا أب القاصم . قال : مَل جعم في هَلءٍ الشاة سمأ قالوا: : نعم . قال : 
تا حلم على دَيك؟ قالوا. إن كنت کاذباً ُسْتريحء وإِن كنت نيا لم يضر . 


قوله : «أهديت» بضم أوله على البناء للمجهول. دفي كتاب الهبة"“ أخحر 

البخاري عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه: : أن يودي أتت النبي کا 8 
مَسمُومَة فأكلَ منهاء فقيل : لا نضلها؟ قال: لا. فما رلت أعْرفُهًا في لهوات رسول 
الله لا واسم اليهودية المذكورة زيب بنت الحارث امرأة ة سلام بن مشکم . رجه 
ابن إسحاق بغير إسناد. ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السْمْ في الكتف 
والذراع لأنه بلغها ُن ذلك کان أحب أعضاء الشاة إليه. وفيه: «فتتاول رسول 
الله لا الكتف فنهشس منها) وفیه «فلما ازدرد لقمته قال : إن الشاة تخبرني) يعني 
آنا مسمومة» وهذه من أعظم معجزاته يا وقد أخرج طبري من طرق کر 
قال: «حاصمت اليهود رسو الله ل وأصحابة فقاوا: : لن دحل النارَ إلا 


وك ا 


لبلة» وسيخلفنا إ إليها قوم آخحرون ۔ یعنون محمد وأصخابه - فقال رسول 1 


(۱) فتح الباري جه كتاب الجزية .۷ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ص 
¥۲ رقم الحدیث .)"١۹۹(‏ 
(۲) رقم الحديث )۲٦۱۷(‏ باب قبول الهدية رقم ۲۸. 


۳Y 


على رُؤوسهم» بل أن م حالدون مخلدون لا حلفم فيا أحَدٌ. فأنزل الله تعالى : 
لاوقالا ل مسا النار إل اما معدودة . . . € [البقرة: ]۸٠‏ وقوله : «اخسثوا فيها» هو 
زجر لهم بالطرد والإبعادء أو دعاء عليهم بذلك. وقوله: «واللّه لا نخلفكم فيا 
أبدا) أي لا تخرجون منها ولا نة نقيم بعدكم فیها› لأ من يدخحل النار من عصاة 
المسلمين يخرج منهاء فلا یتصور آنه یخلف غیره أصلا. وقوله : «وإِن كنت نبیاً لم 
يضرك» يعني على الوجه المعهود من السم المذكور. وفي حديث أنس: «فقالت 
أُرذْث اتلك فقال: ما كان الله ليْسلّطّك عَلَى ذلك وفي رواية سفيان بن حسين 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هله القصة «فقالت: 
أرذْت أن اعم إ إن كنت نبا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذياً فأرپح الاس 
منك اخرجه البيهقي . وأخحرجه أبن سعد بسند صحیح عن ابن عباس ٩0#‏ وأخرج 
آبو داود عن ابن شهاب قال: ركان جابر بن عبد الله يحدّث أن يهودية م ل 
خيب سمت شاة مَصْلِيةَ - مشويّة م اتتا لرسُول الله يا فاخ سول الله علا 
الذراع فأکل منها» وأكل رهط بِنْ صاب مع م قال لهم سول الله كل : 
ارفعوا ایدیکم» وارسل, رسول الله کل إلى المرأق فدعاها. فقال لها: «أُسَمْمْت هذه 
الشاة؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال : «أخبرنني هله ۽ التي في يډي. » وهي 
الذراع. قالت : نعم» قال: رهما أرذت بذلك) ؟ قالت: قلت إن كنت نیا فلن 
تضرك وإن لم تكن نيا استرَحتا مك فَعَمَا علها رسُول الله بل ولم يُعاقبهاء 
وتوفي بعض أصخابه الْذِينْ أكلرا من الشاة واحتجم البى ٤ة‏ على کاهله من 
أجل الذي أكل من اشاق حَجَمَهُ بر هتر بارن والشْمْرَة ؛ وهو مولى لبني بياضة من 
الأنصار #٭+"“ وذكر ابن لهيعة عن آي الأسود عن عروة» وكذلك موسی بن عقبة» 
ي خر قال رسول الله بل : ارفغوا دكم فان كتف هذه الشاة پخبر ني ني 

- أي أخبر بموته - فیها) ٭ 

وفي هذا الحديث معجزتان. الأولى إخباره 4ل عن الغيْب. أخرج الطبري 
عن عكرمة قال: «اجتمعت يهود تخاصِم النبيّ بل فقالُوا: لَنْ تصيبنا النارٌ. 
اکر ملد روات السات این سجر فی انتح جد ۱ ص ۰۲۲٩‏ 
(۲) التاريخ لابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 

۳۸ 


ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حثي بي زيد بن اسلم: أن رسول 
الله کل قال لليهسود: أنشدكم الله من أل الشار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ 
قالُوا: إن اله عضب علا عة نمكت في الار أزبعين وما ثم نخر 
فتخلفوننا فيا . فقال : کلبتم» واللَه ل انخلفكم يها أبداً فنزل القرآن تصدیقا له 
- واو ن تمستا النار إلا أياماً معدودة ف انتم عند الله هدا فلن لف الله 
هده ام وون عَلّى الله ما ل مون ٭ بی من كسب ساطت به خوت 
اولك صاب الثار هم فيها ادون [البقرة: ]۸١ ۸١‏ فقوله تعالى : وقالوا لَنْ 
َمَسَنًا لار إل أياماً مَعْدودة4 أربعين یوما عدد أيام عبادة العجل. ونقل عن مجاهد 
بن عباس : قالت اليهود: هذه الدنيا سبعة لاف سنةء وألا نعرّبُ بكلّ ألف سََةٍ 
0 ثم ينطع عتا العذاب بعد سبعة أيام # فال الله لهم على لسان 
المصطفى بيا : فل اتځُذنٍ عند الله 4 هدام ي موثقاً بأن لا يعذبَكمْ إل هذا 
المقدار الذي تقولونه «فْلَنْ بخلفت الله هده الذي وعلکم, به» وهو جل جلاله لا 
يخلف الميعاد» فأرُونا هذا العهد الذي كتبه الله لكم ذ في التوراةء م قولوت لی 
الله بها بها الیهود رما لا “٠٣‏ إنکم لا تقولون ذلك إل جھلڈ وتكذيباً وعناداً 
«بلٰىٰ» امات لما بعد حرف النفي» وهر قوله: «لْنٰ نمسا النارم والمعنی : بلى 
تمسکم النار أ أبداً. ا. بدلیل قوله: دهم فیها خالدون» من كسب ية . آي شرکاً في 
قول ابن عباس. نعم أشركت اليهود بقولهم : عزيرٌ ابن اللّه» وأشركت النصارى 
بقولهم : عیسی آہن اللّه. «وَاحاطْتٌ په خحطيئتة» أي أحدقت به من جمیع جوانبه» 
وأحبطت ثوابٌ طاعته» فعلى مذهب آهل السنة يتعین تفسير السيئة والبخطيغة في 
هذه الآية بالكفر والشرك لقوله تعالى : فأويك حاب الا مم فيها ادود 
فان الخلود في النار هو للكفار والمشرکین. وبعد هاتین الآيتين قوله تعالى : 
ورلن آمنوا وعَملُوا الصالحات رلك أصحابٌ الْجَنة هم فيا خالدُون) بين 
تعالى أن أصحاب الجنة هم الذين آمنوا باللّه ورسله» ولم يلبسُوا إيمانهُم بشرك» 
وداوموا علیه» وعملوا بأرکانهء وأذوا الأعمال الصالحاتء فأولئك آهل الجنةء وهم 
المسلمون الموخدون العاملون بالفرائض والسنن. والمعجزة هنا إخباره بل عن 
أبيهم» وعن الشاة المسمومة» وعن مصيرهم إذا لم يؤمنوا به. وما كان لرسول 


۱۳۹ 


الله ل عام ا لو أن الله أخبره بهاء ثبت هذه المعجزات القاطعة على صدق 
نبوته بل وأنه مرسل من عند ربه» ونه کما قال تعالى : وما ينطق عن لى ٭ 
إن E‏ وجي يوی [النجم: ۳ ]٤‏ والمعنى لا يتكلم بالباطل», وذلك أنهم قالوا 
إن محمّداً يمول القرآن من تلقاءِ نفسه. وما هو إلا وحي إليه من الله كما أوحى إلى 
الرسل من قله * 

والمعجزة التي نري بيانها هنا هي معجزة تكليم الجماد له له تناول بلا 
ذراع الشاة المحشو بالسم» وما أن نهس . . أي قبض على الحم ونشره بانتزاع. 
بالشنايا للأکل منه إلا وخحاطبه الذراعٌ قاثاا له لا تأکل یا رسول الله فن الشاة مسمومة 
فتموت . هذا الذي حدٿث. وفهمه ييه منه» وهي معجزة کبری. فقال لأصحابه : 
أمسكوا فإنها مسمومة» ولكن نف قضاء الله في بشر بن البراء كان قد تناول منها 
لقمة» فقضى نحبه بها وفاز بالشهادة في سپیسل الل وعند البيهقي في الدلائل 
قالت تلك المرأة ة: «وإن کشت کاذباً ر حت الاس منك وقد استبان لي اللآن أنك 
صادق» وأتا اشهدك وَمَنْ حَصرَ اني على دينك وأ لا إل إلا الله وان محمَداً 
عَبْده ورسولة» قال: فانصرف عنها حین آسلمت7“ | إن في تكليم الذراع له 4ا آمر 
خارق للعادة وقوانين الطبيعة » فهو معجزة ربَانيْةّء وقَدّرة إلْهِيّْة بالغة إذ جعل الله 
للجماد إحساساً وعلماً وكلاماً حال كونه معدوماً لإماتة ما في الذّراع من الحياة بذبح 
الشاة وشويها بالنارء وبعثٹ الحياة فيه من الرماد بعد الممات بکل ما تستلزمه 
متطلبات الحياةء وجعل ممن ليس من صفاته الق ناطقاًء وممْن لیس من صفاته 
العلم عالماً وممن ليس من صفاته التعبير معبْرا حيث أفهم الي بل بان الشاة 
مسمومة» وأن لا يأكل منها فيموت» أفهمه هذا الأمر في همس خفي لم يسمعه 
سواه ب لأنه هر المقصرد بل بإظهار هذه المعجزة على يديه بالذات» وآية صدق 
إخباره ل بکلام الذراع لَه موت صاحبه بشر بن البراء مسمُوماً منها في الحال. . وقع 
في مرسل الزهري في مغازي موسي بن عقبة «أن لوك - يشر بن البراء من أشر 
الم - صار في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شديد الصفرة» وتأخر تأثيره في 


)0( ذکره العحافظ ابن حجر في الفتح ج۷ ص 1۹۷ - 4۹۸ . 
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المصطفى 5 حتى وفاتهء وهو ابن ثلاث وستین . وفيه دلالة على أن الم لا يؤثر 
بذاته» بل بإذن الل > لوقوع آثرہ في پشر» دون رسول الله ها فقد امت تأثيره بطيئا 
في رسول الله حتی أتم الله دين وبل رسوله ی رسالته» فمات پسببه» وحاز 
شرف النبة والرسالة والشهادة في سبيله» وذلك هو الفضل العظيم. قال ابن 
إسحاق: لما أطمأن النبي ڳل بعد فح خير هدت له زين بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشکم شاة مشوية» وکانت سألت: أي عضر من الشاة أحبُ ! إليه؟ قيل 
لھا: الذراع» فأكثرت فيها من لسم فلمًا تناوَل الذراعٌ لاك منها مَضعَة ولم 

يسغهاء وأکل مَعه بشر , بن البراء فأساغ لقمته - فذكر القصة» وأنه له صفح عنهاء وان 
بشر بن البراء مات منها. أخرج الببخاري والبیهقی عن عائشة قال: ركان التي 6ة 
يقول في مرضه الذي توي فيه لم أرل أجد ألم العام الي اكت بخيسرء فهڏا 
وان انقطع أبهري من ذلك الس“ الابهر: آي الظهرء والأبهر: عرف إذا إذا انقطع 
مات صاحبه» وهما أبهرانِ يخرجان من القلب» ثم يتشعَبٌ منهما سائر الشرايين. 
وفي لفظ رمَا رَالتٌ أكَلَةٌ خيبر تعاودني »فهدا أوان قَطعّث آبهري» قال أبو عبيد: 
الأبهر عرق مُستبطن في الصلب؛ والقلب متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حيا 
وأنشد الأصمعي لابن مقبل : 

وللفؤاد وجيب تحت أبهرء .. للم الغلام وَرَاءَ العَيْب بالْحَجْر 

الوجيب: تحرك القلب تحت أبهره» واللَذّمٌ : الضرْب. والغيب: ما كان بينك 
وبینه حجاب» بريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولا يراه وحص الوليد لأنْ الصبيان كثيرا 
ما يلعبون برمي الحجارة. أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن مسعود قال: لان أحلف تسا أن رسول الله ل 
قل قتلاً أحبٌ لي من أن خلت واجدة أنه لم يقتلء وذلك أن الله اتخذه نبياًء 
واتخذه شهیداً» . وهو دلیل على حياته َي في قېره بعد مماته لأنه تعالى أثبت الحياة 
للشهداء بعد مماتهم» وهي لازمة للأنبياءى لأن الأرض لا تأكل أجسامهمء ولذا 
فهم أحياء في قبورهم » وجمعوا له بَا ليلة الإسراء في بيت المقدس» وصلى بهم 


sesamiae 
نشر مكتبة القدسي مصر.‎ ۳۳١ دکره السيوطي في فتاويه ج ص‎ )١( 
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إماماء ورآهم في السماء» كما في الصحيح . واللّه أعلم. 
۾ e‏ 
مغجزة غور قوائِم فس سراقة بن جعشم في الأرضص 

أخرج الحاكم في مستدركه٠‏ عن عبد الرحمن بن مالك المدلجيّ» وهو ابن 
أي سرافة بن جعشم : أن أباه أخبره أله سَمِعّ سراقة بن جعشم يقول: «جاءتنا 
سل ار قريش بجعلون في رسول الله هة وأبي بک دي لكل واج منهما لمن 
قتلهماء أو أسرهماء فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني ملچ 
اقل منم رَجُل حتی فام علیناء > قال: يا سراقة ! إني رأيْت أسُودَة بالساجل أرَامَا 
محمدا وأصحابه» قال سراق : عرفت نهم مُه قلت لهم : لیسوا بهم . ولکني 
رایت فلات وفلاتاً- انطلقوا بغدًاةٍ بأعيننا. قال: م ما لبت في المجاس إل 
ساعة حتى مت فدخلت بتي فامَرت جاريتي ان تخرج الي فرسي» وهي من 
وراء أكمة تسا علي وأخذت رمحي فخرجْت من ظهر اليب تخل 
بزجه إلى الأرض» وخفضت عالية المح حتى انيت ت فرسي فرکبتهاء فدفعتها 
تقرب ٻي حت ريت أسودتهتًاء فما دوت منهم حيث أسمعهم الصوت» ثرت 
بي فر سي فرت ينهاء نقَمْت فأهْوَبْت بيدي لى کتاڼتي» فاستخرّجت الأزلا 
شتفت بها فخرج الذي أكره أن لا أضرهم؛ عَصَيّت الأزلا» فرکېبت 

ريي ُدفمتها تقر بي حتی إذا دوت متهم سمعت قرام النبي بل وهو لا 
بلتفت» وأبو بكر يُكثرٌ الالتفات» هسحت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. 
فخرررت عَنهاء ت رَجُرتها فَهَصّٺ فلم تكد تخرج يدْهاء فلمًا استوت قائمة إذا 
لأر يبا غبار ساط في السماء ‏ مثل اللأخان ‏ الذي یکون من غير ار ثم 
أرجت الالام فاستقسَمْت ها أضرَهُمْ آم لا أضرهم - فخرج الذي أكره . أن لا 
أضرهماء فنادیتهما بالأمان» وما فرکبت فرسي حتى جنتهما فوع في نفسي حين 
لقيث ما لقيت من الحبس عليهم أن سيظهرَ سول الله يى فقلت له: إل قومك 
قد جعلوا فيك الذي وأخبرتهم من أخبار سفرهم» وما ريد التاس بهم» وعرضت 
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علبهم الراد والمتاع فلم يرذاني شيتاء ولم يسألوني إلا أن قالا ‏ وفي لفظ - قالوا: 
اخف عناء فسألت رسَولَ اللَِ #4 أن يكتبَ لي كتا مُوادعَة آمنُ به» فأمَرَ عار بن 
فهيرة : مولی بي بکر. فكتب لي في رة من ام > ثم مَضَيّا) قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخيّن ولم يخرجاه. 
وفي الشاریخ لابن كثير وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن 

عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة . فذكر هذه القصةء إل أنه 
ذکر ته اش بالاأزلام آول ما حرج من منزلهء فخرج السهم الذي يكره Y:‏ 
َضرَه» وذکر آنه عثر به فرسه أربع مرٌات» وکل ذلك يستقسم بالأزلام» ویخرج 
الذي یکره لا يضره. . حتی ناداهم بالآمان» وسال أن یکتب له کتاباً یکول َمَارَةَ ما 
به وبين رسُول الله بي . . . ولمّا رَجَمّ سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا 
رده وقال: کفبتم هذا الوجه. فلمًا ظهرَّ أن رسو الله بي قد وصل إلى المدينة. 
جعل سراقة بقص على التاس ما رأی وما شاهد من مر الي بي وما كان من 
قضية جواده» واشتهر هذا عنه» فخاف رؤساء قريش معرته» وخشوا أن يكون ذلك 
سببا لاسلا کثیر منهم» وکان سراقة أميرَ بني مدلج ورئيسهم» فکتب أبو جهل 
- لعنة الله إليهم : 

يي مُذلج إني حاف سفيهكم شراقة متو إنصر محمد 

عليْكمْ به ألا فرق جْمعّْكمْ . فيْصبح شتى بعد عر وسودَد 

قال : فقال سراق بن مالك يجيب با جل في قوله هدا: 

ابا کم واللَّه لو كنت شاهداً .. لمر جوادي إذ تسوخ قوائمُة 

عجيبٌ ولم تشك بان محمّداً .. رول وبرهان فَمَنْ ذا يقارمُه 

عليك فكت لقم عة فإلني .. حال يرما سبدو معالمه 

بأمر تسود اللصر فيه فإهُمٌ .. وإ جميحَ الناس طراً مُسالمه 


قال ابن كثير: وذكر هذا الشعر الأمَويّ في مغازيه بسنده عن ابن إسحاق»› 
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وقد رواه آبو نعيم بسنده من طرق زياد عن ابن إسحاق» وزاد في شعر آبي جهل 
أبياتا تتضمن كفرا بليغاً # اه . 

الرلَمٌ والرَلّم : القِذْح الذي لا ريش عليه والجمع أزلام» وهي السهام التي 
كان أهل الجاهاية يستقسمُونٌ بها. مكتوب عليها افعل . ال وثالڻها لا شيء 
عليه» عمل . وأزلام قريش مكتوب عليها: أفْعّلْ ولا تفعل . أي أمرُ» ونهي. فإذا 
عزم على عَمّل استقسمهاء فإذا حرج أفعل مضى لسبيله» دا ع 9 شل ت 
عن القيام به» وكان الذي يقوم بهذا الأمر سدننة البيت» فإذا أراد رجل سفراً أو 
نکاحاً أتى السادن فقال: أحرج لي زلم فیخرجه وینظر اليه فإذا خرج فذح لأر 
مضى على ما عزم عليه» وإن خرج يدح النهي قعد عما أراده» وربما كان مم 
الرّجل رَلّمانِء وضعهما في قرابه» فإذا أراد الاستقسام أخرح أحدهماء قال الحطيقة 
یمدح أبا موسی الأشعري : 

لم بجر الطيرّ إن مرت به سحا .. وَل يفيض على قم بازلام 

وتصنع من أعواد الخشب يكتب على أحدها: إفعل. والثاني : لا تفعل. 
والثالث: لا شيء عليه قد تصل إلى الخمسين» وتوضع في کیس» وتحرك› ثم 
مذ يده السادڻ فيخرج أحتها. إلخ. .. ما تقدّم . قلت: وفي هذه القصة عذة 
معجزات لرسول الله لا كل واحدة منها كافية للإيمان الاس به جميعاً *+ 

(المعجحزة الأولى): ضرْبٌُ سرافة لأزْلامِه التي كتب عليها: أضرهم» أو 
أضرهم . ويتكرر الأمر معه أربع مات فيخرج فذح لا تضرهم. إن هذا الأمر لم 
يكن بالمصادفة العمياء» ولا العقل يُصدَق بتكريره على ما يحرج عليه» إذاً فلا بد أن 
يكون هنالك سرا حفياًء وأمراً جلياً هو الذي كان له السلطة التامَة عليهاء ولكن ما 
هو ذلك 8 له سرن أسرار الثبرة المحمُديّة . أظهره الله لسراقة لكي تغط 
ويعلّم أنه على أمره» وأنه لا يستطيع النيل منه» ومع ذلك فقد عاند سراقة 
أزلامه» ومضى کا ی اه لا ف ی جاه الکبری مائتی ٿٿي بعير لمن يقتلهماء 
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أو يأتي بهما سالمين» وما كان لمثل سراقة إذا سمع بهذه الجائزة أن يدعها تفلت 
س يده» وهو مير بني مادلج » المشهور بقوته وشجاعته» ولذا حرج لا بريد أن يعلم 
أحدا من قبيلة بوجهته» فحدّث له ما حدث + 

(المعجزة الثانية) : نر فرس, سراق به عد مرات. قال : حتی تیت ا فرسِي 
فرکبتهاء فاافعتها ففرٽت بي حتی م منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها. وذکر 
في غير روايات عنه في شأن فرسه أنه ليس من عادتها العثور» ولم یکن من عادته 
السقوط لأنه الفارس المغوار» المتمرن على ركوب الخيل ودفعها بالليل» أو 
النهار. إذاً فالأمر ليس عاى طبيعتهء وأنه مخالف للواقع» فلا بد من سر مسلط 
عليهماء وليس هناك سر لعثور الفرس وسقوط سراقة عنها إلا سر من أسرار انبر 
أظهره الله لسراقة لكي يكف عن ملاحقة نيه ويتةّظ به وليعلم أن الله حافظه 
وناصره» فلا سبل له عليه . 

(المعجزة الثالثة) : عور يدي فرس سراقة في الأرض. إن هذه المُعجزة على 
غاية من الأهميّة لكأن الأرض تناص المصطفي ل کل وتمنع تقذم الأعسداء من 
الوصول إليه حتى لا ينال قل بسو بوحي من الله تعالى» حقاً إن انبعاج الأرض 
تحث بدي فرس سراقة أمر محیر للعقول. فلماذا لم تنبعج الأرض تحت أرجل 
جمال قافلة رسول الله ل إن فنا بسباخحة الأرض. ولا لم حت لھا ما حدر 
لفرس سراقة علمنا أن غورها مقصود بالات من الله تعالی عظة لسراقة» من أ 
يقم على أمر خحطير» وإظهار سر من أسرار النبوة أظهره معجزة لرسوله بي بدعائه 
عليه وقد ورد في بعض الروايات أن الفرس غاصت بقوائمها الأربع . وساخت في 
الأرض حتى بطنهاء وأحرى حتى كادت تيب في الأرض حتى أذنيها!! وهل بعد 
هذا البرهان من برهان على أله ل رحمةً للعالمين» وأنه تناصره الأرض والسماءء 

وأنه مرسل إلى الملائكة والإئنس والجان!! 

(المعجزة الرابعة) : ثورانٌ الذخان من الأرض نصرةً لرسول الله بل . نعم إن 
ذلك الدخان الذي انبعث من الأرض دليل بين على نصرة الله له بلا . ولكن من 
ین مصدره؟ ولم يحدث أن رُؤي من قبل مثله. وکيف کرن؟ ولم ينبعث من 
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الأرض دلالة على ثوران بركان» وذلك لعدم وقوعه. إذاً فلماذا انبعث وفي هذا 
الوقت بالذاات؟ لا تفسیر له إلا أنه سر من أسرار الله تعالى أحدثه بإرادته وقدرته 
تحذيرا لسراقة من لاتراب من ن أكثر من دنوه منه» ومُهدّداً لهء ولذا فقد وقع في 
نفسه بعد هذه الدلائل اأ نه م معصوم منه» وترجم ذلك بلسانه في قوله : : فوقع في 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 9 ومن شدَّة روعهء وما رأى من الآيات 
عرض عليهم المتاع والزادء وأباح لهم ان يأخذوا| من غنمه أمامهم ما شاؤواءوأراد 
أن يستوثق لنفسه» فسأل النبيّ يل الأمان» ون یکتب له کتاباً ينتفع به في يوم. 
فکتب له ڳل کتاباً في عظم» أو رقعة» أو خرقة» وذکر آنه جاء به إلى وول 
الله يهد وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف. فقال له: : يوم وفاءِ وبر أدنه) فدنوت 
مله وأسلمت. وفي ترجمته قال الحافظ ابن حجر في الأصابة“: كان ينزل قدیدا 
روی البخاري في قصته في إدراکه النبي ب لما هاجر إلى المدينة.» ودعا الي 4لا 

یں ساحت رجلا فرسه» ثم إنه طلبٌ منه الخلاص. وأن لا يدل ففعل» وکتب له 


اا وأسلم يوم الفتح » انتهى واللّه أعلم . 


قال ابن کثير في تاريخه“ البداية : ورد عليها رسول الله ل ومعه أبو بكر 
ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي» فسألوها: هل عندها لبن» 
أو لحم ي پشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيشا وقالتث : لو کان عندنا شيء ما 
اعوزکم القرى» وكانوا مُمحلين» فنظر إلى شاةٍ في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة 
ر يا ام معبد؟ فقالت: خلفها الجهد. فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت: إن كانت بها 
حلب فاحلبها» فدعا بالشاة فمسحهاء وذكر اسم الله» فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم امین ثم ابه وترك عندها ناا ماڈی ريض الرحعاء فلما جا بعلي 
استنكر اللبن» وقال: من أ ين لك هذا يا أم معبد» ولا حلوبة في البيت والشاء 
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عازب؟ فقالت: لا واللّه إنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیٹ کیت وکیت» فقال: 
صِفِيهٍ لې فواللّه الي لأراه صاحب قريش الذي تطلبٌ فقالت: . أي في وصفب 
رسول الله ب - رایت رج ظاهر الوضاءة: حسن الخلق» مليح الوجه»ء لم تعبه 
تجلة» ولم زر ب صعلة» ا م في عينيه دعج » وفي أشفاره وطف» وفي 
صوته صحل» أحور» أكحل» أزج» أقرن» في عنقه سطع وفي لحيته كفائةء إذا 
صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهائء حلو المنطق» فصل لا زر ولا 
هُذر. کان منطقه خحرزات نظم یدحدرن» آبھی الاس وأجمله من بعيد وأحلاه 
وأحسنه من قريب» ربعة لا تشنؤه عين من طول» ولا تقتڃمه عين من قصر» غصن 
بين غصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء یحفون به» إن قال: 
استمعوا لقرله» وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشودء لا عابس ولا مفيد *# 
فقال بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب» رلو صادفته لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال : وأصبح صوت بمکة عال بين 
السماء داذرض یسمعونه ولا رون من بقوله. وهو يقول: 
جڑی الله رب الئاس حير جرّائه .. رفيقيْن حلا حيمتي م معد 
مما رلا بابر وازتحلا به .. فَافْلَحَ مَل أمْسّى رَفيقَ محمد 
فيال فصي ما وی الله عنم .. به مِنْ فِعّال, لا تجازى سردد 
سلوا اتك عن شأنها نابا .. فإنكموا إن تسألوا الشاة تشهب 
دَعَامُا بشاةٍ حائل َحلبت .. لَه بصريح ضصرة الشاة مربب 
فغاَرة ْنا لديها لالب .. يدر لهافي مَصدر ثم مورد 
قال ابن كثير: وقد قذّمنا جوابٌ حسّان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في 
الحسن وسأذكره لك بعد قليل - والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث 
من طريق عبد الملك بن وهب المذحجي . قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن أبي 
معد الخزاعي فذكر الحديث بطوله في باب الهجرة ‏ وقد رواه الحافظ يعقوب بن 
سفيان الفسوي» والحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة» قال عبد الملك: فبلغني 
أن أبا معبد أسلم بعد ذلك وأ أمٌ معبد هاجرت وأسلمت» ك إن الحافظ البيهقي 
أتبسع هذا الحديث بذكر غريبه» وقد ذكرناه في الحواشي سبق - أي في 
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الهجرة - ونحن هنا نذكر ههنا نكتا من ذلك» فقولها: ظاهَرٌ الوضاءة» آي ظاهر 
الجمال» أب ع الوجه: أي مشرق الوجه مضيئه لم تعب لجلة . قال آبو عبيد: هو کبر 
البطن» وقال فيه کر الرأس» ورد أبو عبيدة رواية من روی: لم عه نحلة» يعني 
من النحول» وهو الضعف. قلث: وهذا هو الذي فسر به البيهقيٌ الحصديث» 
والصحيح قول أبي عبيدة» ولو قيل : إنه كبر الرأس لكان قوباً؛ وذلك لقولها بعده: 
ولم تزر به صعلة» وهو صغر الرأس بلا حلاف . . . وأمّا البيهقي فرواه لم تعبه نحلة 
يعني من الضعف كما فسره» ولم تزر به صعلة وهو الخاصرة» يريد أنه ضرب من 
الرجال ليس بمشفُح ولا ناحل. قال: ويروى لم تعبه لجلة» وهو كبر البطنء ولم 
تزر به صعلة» وهو صغر الرأس. وأما الوسيم فهو حسن الخلق» وكذلك القسيم 
أيضاًء والعج شدَة سواد الحدقة» والوطف: طول أشفار العينين» ورواه القتيبي : 

في أشفاره عطف» وتبعه البيهقي في ذلك . قال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه 
وقع في روایته غلط» فحار في تفسیره» والصواب ما ذکرناه . وفي صوته صخل : 
وهو بُحة يسيرة» وهي أحْلى في الصوت من أن يكون حاذأً» قال أبو عبيد: 
وبالصحل يوصف الظباء. قال: ومن روى في صوته صهلء فقد غلط فإِن ذلك لا 
يكون إلا في الخيل» ولا يكون في الإنسان. قلت: وهو الذي أورده الببهقي» 
قال: ويروى صحل. والصواب قول أبي عبيد. وأما قولها: أحور فمستغرب في 
صفة الي لا . وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول وتولها: أكحل: 
لکل في العين أن يل منابت الأشفار سواد مشل الكل من غير كل 0١<)‏ 
وقولها: أزج. قال أبو عبيد: هو المنقوس الحاجبين» قال: وأمًا قولها: أقرن فهو 
التقاء الحاجبين بين العينين. قال: ولا يعرف هذا في صفة النبىّ اة إلا في هذا 
الحديث . قال: والمعروف في صفته 4ل أنه نه أبلج الحاجبين. في عنقه سطع . 

قال أبو عبيد: أي طول. وقال غيره: نورٌ. وقولها: إذاصمت فعليه الوقار: 
أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوته» وإذا تكلم سما: أي علا على الناس»ء 
وعلاه البهاء. أي في حال كلامه. حلو المنطق فصل : أي فصيح بليغ يفصل 
الكلامٌ ويبينه . لا تَر ولا هذّر. أي لا قليل ولا كثير. كان منطقه خرزات نظم» 
)١(‏ من تفسير المؤلف. 
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يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه. أبهى الناس وأجمله 
من بعید وأحلاه وأحسنه من قریب. کی و میج ہن بعد وین تر وذکرت آنه 
لا طويل ولا قصير بل هو أحسن من هذا وهذاء وذكرت أن أصحابه يعظمونه» 
ویخدمونه ويبادرون إلى طاعته. وما ذلك إلا لجلالته عندهم. وعظمته في 
نفوسهم» ومحبتهم له» وأنه لیس بعابس. أي لیس يعبس. ولا يفند أحدأء أي 
يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة» حسن الصحبة» صاحبه كريم عليه» وهو 
حبيب إليه َي . انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. مع زيادة ما بين القوسين'“ 

وأما الأبيات التي أجاب بها حسان بن ثابت الجن فهي : 
لق حاب قوم زال عنهم نيهم . وقذ رمن يلر إلبهم ويغصلي 
تسرحل عن قوم فزالت عُقولهم .. وحصل لی فوم نور مسجد 
هداهم به بعد الضلالة رُم . وأرشدَهم من يتم احق بسرشد* 
ومسل پستوي ضلالٌ نرم تسفهوا .. عمىًّء وهداة يهندون بمهتد 
نبي یری ما لا بری الاس حولَةُ ٠.‏ وتو كاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غسائب . فتصديقها في اليوم او في ضحی الد 
يهس آبا بكر سخادة جد .. بصحبته من جد الله يَسعَب 
ويهن بني ْب مکان فتاتهم .. ومقعدذها للمسلمين بمرصل 

وهذا البيث الأخير أورده السهيلي في الأبيات التي قبلها ونسبها إلى رجل من 
الجن» ولم يورده لحسان. وفي المستدرك بعد البيت الرابع < 
وقد نزلت منه على آهل يشرب .. ركاب دى حلب عليهم اَعَد 

قلت : والمعجزةٌ هنا هي حلب إلا من شا عازب: حدعة لم يتر عليها الفحل 
بعد لصغر سنهاء ذ تا ان سح اق شرعھا لا وات علب ای ت بن 
رجلیهاء ودرت بلبنهاء فدعا ل بإناءء فقدمت إليه أم معد إناءً کبیرا یشبع 


)١(‏ البداية والنهاية جا ص ۴١۹‏ ۔۳۱. 
(CT)‏ هذا ابیت مزاد من السهيلي› ولم يرد في الأصل. 
(۳) ج ص ۹۔١۱‏ . 
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الجماعة . وفي رواية الحاكم : : يربض الرّهط »وحدثت المعجزة فما أن سى رسو 
الله جي . ودعا الله تعالی إلا وتدفق اللبنْ من ضرعها يث ثجاً. أي الصبُ الكثير. 

أي فحلب فيه جا لبنا سائلا کنیرا وهو أمر خارق للعادة» وقوانین الطبيعة . إذ لا 
يعهد من شاة وفي هله الس أن تحلب لبناء وما مثله إلا كنبع الماء من 
أصابعه بللا فهناك نبع الماء من يده المباركة من دم ولحم وعظمء وهنا نبع اللبن 
مں بین دم وفرث لبناً حالصا ساثغاً للشاربين . إن اللبن الذي 0 الشاة 
کان ببرکته ل وحسن فته بربه» ولم یضن عابه بربه بعام إخراج اللبن منها. بل 
جعله فيضا غزیراء ولهذا لما شاهدت أ معيد اتاخ درة الشاة على ما لم تعهده 
من قبل من أمثالهاء فقدمت إليه إناء كبيرا يشبع يشيع منه الجمع الكثير وشربوا جميعاً 
وارتوواء وبقي الاناءُ فيه اللبن الكثير» وجاء أبو معد يسوق أعنزاً عجافاً هزلى » فكان 
شديد العجب» وقال يا أمٌ معبد! أنى لك هذا اللبنء ولا حلوبة في البيت إلا شاة 
عازب خلفها الجهد» والضعف عن المرعى؟! فقالت أم معبد: أحدّثك يا أبا معبد 
عن أمر عجيب وغريب. مر بنا رجل مبارك صفته كذا وكذاء ووصفه بأجمل 
الأوصاف. فأدرك آبو معبد في الحال أنه المصطفى بء وقال: هذا صاحب قریش 
الذي تطلبه» ولو صادفته لالتمست أ ن آصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبلا 
وحقق الله الأمر» وأسلم وحسن إسلامه لأنه با قد ترك له في بيته دلیاا میحسوساً 
على صدق نبوته يا وهو اللبن الذي رآه في بیته من برکته بء كما آسلمت 
زوجته ام معبد وخسن إسلامُها بتوفيق اللَه» وهدايته . واللّه أعلم . 


0 ۵ ر‎ o2 
معجزة الإسراءِ والمعراج‎ 
فال الله تعالى : سحاد الذي أسْرَى بعْدِه لي مِنْ المَسجدِ الحرام إلى‎ 
المَشجد الأفصا الذي بارا حول نريه ن آیاتتا إِنهُ مُا اسي البصيره‎ 


ر ق 


[الاسراء: ]١‏ قال مسلم في صحیحه 0 : حدٹنا شیبان بن مروخ حدّنا حماد بن 


. الآية الأولى من سورة الإسراء. وكلمة الأقصا هكذا كتبت بالخط العثماني‎ )١( 
.۹ من شرح النووي باب الإأسراء برسول الله جلا وفرضس الصلوات ص‎ ٣ج‎ )۲( 
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بالبراتي» EE‏ يض طول وق لجار وون ابل » خاو ب تير 
طرفه. قال : ربت حتى أتيت بيت امقس قال : ريطت اة التي يرط به 
الأنّاف قال : ثم خلت المشجد صلب فيه ركن ۽ م حرجت فجائني چټريل 
َل السلا لاء من حمر وإناءِ ِن لن فاخترت اللَّنْء فال یریل 4 اخترت 
لطر تم عَرَحَّ بنا إلى السماءء فاستفتح چبریل فقيل مَل أُنْتَ؟ قال: جبریل. 
قبل : ومن مَعَك؟ قال: محمد قل : وقد بهت إلبي؟ قال ف بيك إل بح 
ناء ذا آنا باذم فرحب پي» ودعا لي بخیر» عرج ب بنا إلى السْمَاءِ الشانية 
فح جبريل علب السلام. فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبریل. قبل: ون معّك. 
قال : محمد . قیل : وقد بعت إليه. قال : ند بوت إليوء فيح لاء إا آنا باي 
الْخالّة: عِيسى ابن مریم» ویخیی بن زكرِبّاءَ صَلوات الله عَليْهما رحبا وَذَعَوا لي 
ير تم مرج بي إلى السَماء الاش فاستفح جبريل فقيل تن تا فل 
جبریل. قيلّ : ومن مَعْكٌ؟ قال: محمد بل . قیل: وقد بعت إليم؟ قالى: 

ابه 4. فيح آنا فِا آنا سف طلم إا موقد أغيي فطر الشنس فرحب وتنا لي 
خير م عَرَجَ بت إلى السَماء الرابعة فاشتفتح جبريل عليه السلام. قير : ن ذا 
ال : جبریل. فيل : ومن مَعَك؟ قال: مُحَمَدُ. قال: وفذ بعت إلَه؟ قال: فُذ 

إو فیح آنا اذا آنا باريس فرحب وذخا لي بخَيرٍ. قال الله عر وجل: ورا 
مانا غلا م َرَج بنا إلى السَمَاء الخامسّةٍ فاستفتح جبریل. تیل : مَنْ هُذا؟ قال : 
جپریل . فيل : ومن معك؟ قال: محمد . قیل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعت إِلَيدِء 
تتح ناء فإذا آنا بهارُون 4 . فرحب وَدَعَا لي خير ثي م رح بنا إلى السماء 
لادم فاشتفتح جبريل عليه السلا قيل: من هذا؟ قال: جبرپل . قيل: ومن 
مَعَْك؟ قال: مُحمْد. فيل : وَقَّذ بُمِتْ إلَيه؟ قال: قد بعت إل فح آنا إا آنا 
بوس ل فرحب وَدَعَا ِي بخيرٍ م َرَج تا إلى السماء سابع فاستفتح 
جبریل فقبل : من هُذا؟ قال: جبريلٌ. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد إ. قيل: 
وقد بعت إلَيه؟ قال: قد بت لیو فح لا فإذا آنا بإبراهيم بل سيدا هره إلى 
لبت الْمْعْمُورء وإِذا هو يُذْخلهُ كَل يوم سبْعُون ألفَ مَلَكبْ لا يعُودُون إلبه. 


1٥۱ 


ق 


ذهب بي إلى كره المتتهي وإذا ورا کاذان الفْيلَةء وإذا تمر ها کالقلال . قال : 
لما غشِيها من مر الله ما ثي ا ترت فما أذ ِن لي اللِيستطيع أذ تھا ون 
بها قوی الله إل ما أؤحى» رض حلي خمیین صلا في کل يوم وليل 
رلت إلى موس 4لا . فقال : ما قرَض رَبك على امَكٌ؟ قلت: سین صلا 
قال : إر جع إلى ربك فاساله التخفيات فان امك لا بیود ذلك فان سذ بوت 
ني ٳسرائيل» وخبرتهم. . قال: رجت إلى ريي فقلْت: با رب قف على متي 
خط عي حمسا فَرَجَمّت إلى مُوسى فقلت: خط عي حمساً. قال: إن امَك لا 
يطيقُون ذلك فارَجمْ إلى رَبك فاسالة الشحفيف. قال: لم رل ازجع بين ري 
تارك وتعَالی وبين مُوسی عليه السلا حت قال: يا مُحمد اهن حمس صلوات کل 
يوم وة لكل صلا شر َلك خَمْسون صلاقى ومن هم بحس سنه فلم يعْمَلها 
کت له حسنةء إن مهلها يبت لَه شرا ون م بج فلم يغلا لم تكب 
شيشا فان عَملّها تبث سي واجسدة قال : رلت تی انتهیت إلى مُوسی ولاز 
فأخبرت فقال : إرع إلى رَبك فاسالة التخفيف» فقال رسو ل الله يله . فَقَلْت: قد 


ھ ۶ 


رجفت إلى ري حتى استحیيت من . 


وفي نفسیر قوله تعالی : ابخان الى آسرّی بعبده یلا روی ابن الجوزي 

عن النبي 4لا آنه سل عن تفسير «سبْحان» فقال: «تنريه الله عن کل شي ء» ھکذا 
ذکره بخیر سلد. «الذِي آسرّی بعبلو» أجمع المفسرون والعلماء والمتكلمون أن 
المراد به محمد با بل ولم بختلف أحدٌ من الأمة في ذلك والإضافة «بعبده» 
إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل وتفخيم وتكريم» والمراد من تنزيه اللّه: تنزيهه عن 
صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادةء وهو الإسراء المذكور» وكما أن 
المقصود التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود. تعجبوا مِنْ فذرةٍ الله تعالى على هذا الأمر 
الغريب» وقال العلماء: أسری وسری بمعنى سار ذ في الليلء وهما لازمان لکن 
مصدر الأول: أسرى: الأسراء. والثاني : سرى. الشرى بض السین کهدی» 
ومعنی أسرى به» صيّره سارياً في الليل . وقوله: «بِعَبْدِه» أي پروحه وجسمه الشريف 
على الصحيح » وقول غيره باطل . وقال : عبده دون نيه أو حبیبه لتلا تضل به امه 
كما ضلّت أمة المسيح حيث اذعته إلهاً. ولیکون برهاناً صادقاً على آنه تعالی آسری 

e 


ا 


به بجسمه وروحه لأنهما هما المرادان من عبده» محمد باي ولو كان الإسراء 
بالمنام لما كان لذكر العبد فائدة» ولما كان موجباً للتعجيب» ولما كان لذكر الليل 
فائدة في قوله «أسرّی بعبدو لی نصب على الظرف» وفائدته الإشارة بتنكيره إلى 
تقليل مدته. أي حصل الإسراء في جزء قليل من الليل قیل: قدر ربع ساعات» 
وقيل : ثلاث. وقيل: أقل من ذلك. وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل. 
فان التركیب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل. وقوله «من 
المسجد الْحرام» أي من مكةء وهذا يعني أنه لل كان في تلك الليلة نائماً في 
المسجد» فاحتملته الملاثئكة إلى زمزم وشفُوا صله الشريف هناك نَم ركب 
البراق من باب المسجد» أخرج البخاري عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
رضي اله عنه أن نبي اله اة حَدَفه عن ليلو شري قال: نما أا في الْحطبم 
وربما قال في الحجر - مضطحعاً» إذ أتاني آت فد قال : وسمعته پشول: فشق ۔ 
ما ٻين هَل إلى هذوء فقلت إِلَجَارُود رَو | لى جي : ما يعڼي په؟ قال : ن رة 
نحْرهِ إلى شعرته سمت يقول من صد إلى شعرتد فاشتخرج فلي ا م وتيت 
بطنت ين ذب مَمْلوءة إیماناء غيل قلْپي» لم حي م اید ٿم ا بداب 
دون البغْل وفوق الحمار يض فقال له الحارود -: هو اراق با أبا حمزة؟ فال 
أنس: نعم . . ضع خطوه ع عند أقصى طرفه. ٠.٠‏ الحديث وهذا دلبل قالع على 

الإسراء والمعراج کانا بجزء من الليل» وبروحه وجسمه کل وال لاا ا 
صدره ۽ وإخراج فليه في المنام فائدة» وقیل : أسرى به من دار آم ھانیء بن بئٽ ابي 
طالب» وهي ٻنٽ عمه: حت علي رضي الله تعالى عنه فعلى هذا أراد بالمسجد 
الحرام: الحرم . وقوله : «إى المسشجد الاصى» آي القاصي يعني بيت المقدس » 
وأول من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة كما في المواهب» فهو أول مسجد 
بلي في الأرض بعد الكعبة. والمسسافة بينهما قدر شهر» أو أكثر في سير الإبل 
,الذي بار كتا خولّه» بالثمار والانهار فهي بركة دنيوية» وهي ليست إل ر 
الأقصى» وأمّا في الداحل فالبركة في كَل من المسجدين» بل هي في الحرام أت 
وهو كثرة الثواب فيهما بالعبادة» وسمَّى الأقصى مباركا لأه مقر الأنبياءء ومهبط 
الملاثكة والوحي» وقبلة الأنبياء قسل نبينا بء وإليه يحشر الخلق يوم القيامة. 


er 


نريه مِنْ آیاتنا» عجائب قدرتناء وهو متعلق بأسرى» وقوله: «منٰ آیاتنا) من 
للتبعيض »> وإنما أتى بها تعظيماً لآيات الله تعالى . فان الذي رآه ًة وإن کان جايلا 
عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آيات الله وعجائب قدرته» وجليل حكمته «إِنهُ هُو 
السميع البصير أي العالم بأقوال النبي له وأفعالهء فأنعم عليه بالاسراء المشتمل 
على اجتماعه بالأنبياء» وعروجه إلى السماء» ورؤية عجائب الملكوت» ومناجاته له 
تعالی» وقوله ي في حدیث مسلم «أتيتُ بالبُراق» هو بضم الباء الموحدة. قال أهل 
اللغة: البراق اسم الذّابة التي ركبها رسو الله بل ليلة الإسراء. قال الزبيدي في 
مختصر العين» وصاحب التحرير: هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يركبونهاء قال النووي“: وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فیها يحتاج 
إلى نقل صحيح . قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله ی يعني 
لسرعته. وقيل : سمي بذلك لشدّة صفائه» وتلألثه وبريقه» وقيل: لكونه أبيض 
وقال القاضي : يحمل أنه سى بذلك لكونه ذا لونين . بُقال شاة برقاء. إذا کان في 
حلال صوفها الأبيض طاقات سود. قال: وَوصِف في الحديث باه أبيض» وقد 
يون من نیع الشاة البرقاءء وهي معدودة ف في البيض . انتھی ما نقله النووي . قوله : 
«فر کته حتی أنيْث بيت امقس فر بطته بالْحَاَمَةٍ التي یربط به الأنبياء» صلوات الله 
عليهم قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس وفي 
الكرخحي : قوله: «فرکبتة) الحكمة في کونه أسری به راکباً مع القذرة على طي 
الأرض له الإشارة إلى ن ذلك وقع له على حسب العادة في مقام حرق العادة لأنْ 
العادة جرت بأن الملك إذا استدعی من یختص به بعث له ما يركبه. انتهى . وقوله : 
«بالحلقة» باسکان اللام» ويجوز فتحهاء والربط للاحتياط في الأمورء وبيان طلب 
تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل . كذا في الخازن. أي إذا كان الاعتماد ی 
الله تعالى ابتداء عقد النية. قوله:  :‏ ۾ خلت الْمْسشحدَ فُصليْت فيه رکعتین» أآی 


¥( ت الباري ج۷ ص ۲۰۹۱ باب ا رقم البعحديٹث (۳۸۸۷) وکذا رواه مسلم رقم 
)۲( ذکره + ری ی اشر جا م ١‏ المجلد الأول. 


of 


إماماً بالانبياء والملائكة وأرواح المؤمنين . وفي التاريخ لابن کثیر: وکا 

عبد الله بن مسعود فيما بلغني يقول: «اتي رسول الله ل بالبراق» وهي لدا ار 
كانت تحمل علبها الأنبباء قبله» تضم حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل 
علیهاء ثم خرج به صاحبه یری الآيات فيما بين السّماء والأرض حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسی وعیسی في نفر من الأنبياء قد جمعوا له 
صلی بهم. . . » الحديث. قوله : م حرجت فَجَاءني جبريل عليه السام ياء من 
خمر وَإِناءِ من لبن فاخترت ابن فقال جبریل کا اخترت الفطرة» والمراد آنه 4 
قیل له: اتر أي الإناءين شئت. فألهم بل احتيار اللبن» وهو الفدلرة التي فرت 
هنا بالا سلام والاستقامة. أي اخترت علامة الإسلام والاء.:قامة» وجعل اللبن علامة 
لكونه سهلا طيباً طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبة وما الخمر فإنها أم 
الخبائث» وجالبة لأنواع من الشرٌ في الحال والمال. قوله: ُمّ َرَج بنا إلى 
السمّاء» أي سماء الدنيا «فاستفتحَ جبريل» أي أهل السماء الأولى «فقيلّ من أنت» 
فيه دلیل على أن للسّموات أبواباً یدخل منهاء وبوابین وراس «قیل ومن معك» 
يستفهم سكان السماء الدنيا من جبريل» من هذا القادم ۰ معكڭ» فإنا لا نعرفه «قال» 
جبریل : هذا «محمدٌ» ولکن استفهموا منه «قیل : وقد بعت إليه»؟ آي هل طابه الله 
تعالی؟ «قال: فد بعت إليه) أي نعم قد طلبه الله تعالی «ففح ۶ نا أي فتح البوابون 
باب السماء الأولى . قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا آنا باذم فرحب بي وذَعَا إي» 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصلاح بالبشر والترحيب» والكلام اللين الحسن» 
وإن كان الزائرٌ أفضلَ من المزور. وفيه: مدح الإنسان في وجههء إذا أمن عليه من 
الاعجاب وغيره من أسباب الفتنة . وكان عروجه ي من بيت المقدس إلى السماء 
لأولى بواسطة المعراج الذي نصبه له جبريل عليه السلام جيء به من الجنة» وهو 
سلم له عشر مراق» واحدة من فضةء وأخحرى من ذهب» وجانباه أحدهما من ياقوتة 
حمراء والآخحر من ياقوتة بيضاءء وهو مكلل باللؤلو وغيره من معادن الجنة. فنصبه 
جبريل فجعل أسفله على صخرة بيت المقدس»› وأعلاه إلى العرش بين كَل مرقاة 
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والأخرى ما بين السّماء والأرض. والمرقاة السفلى منه كان محلّها عند السّماء 
الدنياء والثانية عند الثانية» وهكذا فللسّمُوات سبع مراق» والثامنة للسذرة المنتهى» 
والتاسعة للكرسي » والعاشرة إلى العرش» فلمًا هم بالصعود نزلت التي عند السّماء 
الدنياء فركبها» وصعدت به إلى السّماء الدنياء فلما وصلها نزلت التي عند السماء 
الثانية فركبهاء وصعدت به إلى السماء الثالثة» ثم نزلت التي عند الثالثة . وهكذا ٭ 
انتهى من معراج القليوبي» وفي القاموس: المرقاة بفتح الميم وكسرها: الدرجة() 
وفيه: السّماء الدنيا من موج مکفوف . آي ممنوع من التفرق والتقطع » والثانية من 
مرمرة بيضاءء والثالشة من حديد والرابعة من نحاس» والخامسة من فضةء 
والسادسة من ذهب» والسّابعة من ياقوتة حمراء» والکرسي من ياقوتة بيضاء» 
والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب السموات كلها من ذهب وأقفالها من نور 
ومفاتيحها اسم الله الأعظم . ام معراج القليوبي . وفي كل سماء من السبع يذكر 
ثلاثة أسثلة وشلاثة أجوبة . . وقوله : «فلذاآنابآدم» أي ففاجأني لقي آدم . أي بروحه 
وخسده معا كبقية الأتي ذكرهم في السموات لسسع » فاجتمع البي ا بهم 
بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة الأنبياء في بيت المقدس» 
فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في 
مبسوطات المعاريج . وقوله: «ثم َرَج بنا إلى السّماء الثانية. . . فإذا نا بابني 
الخالة: عِيسى ابن مرم ويحيى بن زكربًا. . .» فيه مسامحة إذ عيسى ابن خالة 
بحیی لا ابن خالته» ویحی ابن عالة آم عيسى لان عيسى ابن مرب وهي بنث 
حنة» وحنة آشاع فاشاع ولدت يحيى » وحنة ولدت مریم» ومریم ولدت عیسی» 
وعيسى مقيم في السّماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام لاتصافه 
بصفات الملاتكة. وقوله : 0 عَرج بي إلى السّماءِ الثالثة . . . فإذا أنا بيوسف بلا 
إذا هو قذ عطي شط شطر الحسن. ..» أي نصف حقيقة الحسن من حيث هي لا 
نصف الحسن الذي أعطي لمحمد ل إذ هو غير منقسم» ولم يعط منه شيء 
لغيره» فشطر م الحن اللي قم بسحت اق لم يع مله شيء لخر ت . وقوله: 
اٹم عرج إ بنا إلى السّماء الرابعة. . . فإذا ّا بإدریس . . .» وهو آول من خاط 
)١(‏ الفتوحات الإلهية جا ص 1١١‏ . 
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الثبابً» وقبله كانوا يلبسون الجلود. وقوله: «ثم عَرَّجّ نا إلى السّماء الخامسة. . 
فإذا أنابهارون. . .» أي أخحي موسى عليهما الصّلاة والسلام . قوله: «ثم َرَج پا 
إلى السماءِ السادسة - فإذا بموسى ١‏ عليه السلام. قوله: «ثم عَرَجّ بنا إلى 
السّماء السابعة. . . فإذا أنا بابر اہ که مسنداً ظَهرَه إلى البيْت المعْمُور» قال 
القاضي رحمه الله : يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلةء وتحويل الظهر 
إليها'“ والبيث المعمور في السماء السابعة» قدام العرش بحيال الكعبةء يقال له 
الضراح»› حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وفي رواية مسلم هله 
أنه بي رآه في السّماء السابعة فإذا هو یدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه» وفي رواية أخرى. قال : فانتهبْت إ إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء 
بناه الله للملائكة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون» س الله 
ویقدسونه. وشي أفراد البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه عن ال لا . أ نه رآی 
ايت المعمُور يذخله كل يوم بون ألف ملك» أي بالطواف والصلاة لا يعودون 
إليه أ أبداً. ذكره الجلال قوله: : م ذهب پي إلى سدرَة المنتهى» في الأصول: 
السدذرَة بالألف واللام» في الروايات بعد: هذه سدرة المنتهى . قال ابن عباس 
والمفسرون وخیرهم ! سميت سدرة المنتهى لان علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم 
يجاوزها أحد حد إلا رسول الله کله . وحكي عن عبد اله بن مسعود رضي الله عن 
أنها سيت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقهاء وما يصعدٌ من تحتها من أمر 
لله تعالى“ وفي تفسير القرطبي في قوله تعالی : وما نا إلا لَه مام 2 
[الصافات : ]٠٠٤‏ قال مقاتل : وما هنا إلا لَه مَقَام معلوم . هذه الثلاث آيات - أي ما 
بعدھا ۔ نزلت ورسول الله اة عند سدرة المنتهى . فتأخر جبریل» فقال الي بلا : : 
أهنا تفارقني؟ فقال جبريل : ما أستطيع أن أتقدّم عن مكاني هذا # والتقدير ما منا 
ملك إلا له مقام معلوم . آي مکان معلوم في العبادة. قاله ابن مسعود وابن جبیر. 
وقال ابن عباس: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يُصلي ويسبٌح . وقالت 


»٦١١ انظر فيما تقذّم تفسير الخازن ج“ ص ١۹٤۱ء وتفسير الفتوحات الإلهية جا ص‎ )١( 
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عائشة رضي الله عنها قال النبى بلا : رما في السياء مضع دم إلا عليه ملك ساجد أو 
قاِم» اه وعبارة الغيطى ذً في الفتوحات “: ثم رفع إلى سدرة المنتهى . والمذكور 
في كتب المعراج» أن المعاريج كانت عشرةء ون الشامن هو ما بين السماء 
السابعة» وسدرة المنتهى . والتاسع منها إلى الكرسي» والعاشر منه إلى العرش› 
وأنْ ارتفاع کل معراج خمسمائة عام ٭ وهذه ألسدرة شجرة نبق » وقوله : «فإذا 
أوراقها كآذانِ الفيلة» أي في الشكل التقريبي» وإلا فكل ورقة منها تظل جمیع 
الخلق . قوله: «وإذا ثمرمًا كالقلال » قال الخطابي : هي بكسر القاف» جمع قل 
بالضم هي الجرار» يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلالء وكانت معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها. اه کرخې . قوله : «فلما َشيها) أي نزل بها 
وقام بها ما غشيها من لحن وكثرة الألوان العجيبة» فما أحَدٌ من خلق الله تعالى 
يستطيم يصفها من حسنهاء وهو احتفاء برسول الله ا وتكريمٌ بقدومه ڳلا . 
وقوله : «فأوخی الله ما وخی . . . الحديث آي لما وقف جبريل عند سدرة المنتهى 
زُج برسول الله ل في الحجُب» ووصل مکاناً لم يصله مخلوق» ودنا من ربّه عر 
وجل» وراه بفؤاده مرتين قال ابن عباس» وآوحى إليه ما أوحى من الأسرار العجيبة 
التي لم توح لغيره من الأنبياءء وبعضها لم يؤذن له في إظهارهاء وظلَّتُ مكتومة 
لدیه ی حتی وافاه المنون» ولقي وجه ربه. لقد قربه منه تعالی لظهور عظيم منرلته 
لدیه» وإشراق آنوار معرفته علیه» واطلاعه من غیبه» وأسرار ملکوته على ما لم 
يظلع سواه عليه والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له» وعظیم بره وفضله 
العظيم لده. وقوله: فض علي مسين صلاة. . ٠‏ في الكرحي . وقع في رواية 
أنس عن ابي ذر: «ففرض الله على متي فإما أن بقال في کل من الروايتين 
اختصار» أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الامة. وقوله : «فئزلت إلى 
موسی . آي في السما, السادسة. قال القرطبي : في تخصيصه بي بمراجعة 
نبينا في أمر الصلاة ة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من 
الأمم» فثقلت عليهم» فاش شفق موسي على أمة محمد ڳلا . ويشير لذلك قوله: انى 
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جربٹ الناس قبلك . اه وفي نسخة: جربتهم . أي اخحتبرتهم بأن كلفتهم بإذن الله 
تعسالى بركعتين في الغداة» وركعتين في وقت الزوالء وركعتين في العشي فلم 
بطيقرا ذلك» وعجزوا عنه. قوله : «فارجِعٌ إلى ربّك» آي إلى مكان مناجاة وخطاب 
ربك» وهي مسافة بعيدة جد وهل کان پرافقه جبریل عايه السلام بتلك المراجعة 
حتى مقامه المعلوم؟ لم أقف على ذلك. قوڵسه : « حط عي خمساً. . .» وجملة 
مرات الإسقاط تسع مرات» وکلها رآی ي فيها ربه عز وجل ۔ ببصره آو پفؤادہ - کما 
رآه ف في المرة الأولى . فيها حلاف ليس هنا موضع بسطا, وقوله: «(حتی قال پا 


و 


محمد إِنهنْ خمس صلوات كل يوم وليلة. . . إلى قوله كيت سيعة وَاحسدَة» هذا 
حدیث موسیٰ من کلامه تعالیء فضاعف الله تعالى ثواب الصلاة الواحدة بعشر 
صلوات مناً منه تعالی وفضلاء وجوداً وكرماً. وفي الخازن“ قال البغوي : روي انه 
لما رجع اة ليلة شري به وکان بذي طوی. قال یا جبریل! ! إن قومي لا 
بصدّقوني . قال: پصدَقك أبو بكرء وهو الصذيق . قال ابن عباس وعائشة : : ن 
رسول الله ل قال: لما كانت ليلة أسرى بي إلى السماء أصبحت بمكة فضقت 

بأمُري» وعرفت أن الناس يكذبُوني» فروی آنه إلا قعد معتزلاً حزيناً ساو 
جل فجاس اليه فقال کالمستهزیء: هل استفدت من شيء؟ قال : 0 

بي الليلة . قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين 
أظهرنا؟ قال: نعم» فلم ير آبو جهل أن ينكر ذلك مخافة أن يجحده الحديث» 
ولكن قال: أتحدتُ قؤمك بما حدّثتني به؟ قال: نعم . قال بو جهل : يا معشر بلي 
کعب بن لؤيّ» هَلُمُواء فانفضت المجالس» وجاؤوا حتی جلسوا إليهما. قال: 
حدث قوْمَك بما حدٿتڼي ٻه. قال : نعم أسرى بي الليلة. قالوا: إلى آين؟ قال: 
إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحتٌ بين أظهرنا!؟ قال: نعم. قال: فبقي الاس 
ٻين مصفق» وبين واضع, يده على رأسه متعجباًء وارتد اناس ممن کان قد آمن به 
وصدّقه» وسعى رجُلٌ من المشركين إلى أبي بكر» فقال له: هل لك في صاحبك 
يزعم نه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قد قال ذلك؟ قال: نعم . 
قال: لعن كان قال ذلك لقذ صدق» قالوا: أو تصدقه انه ذهب إلى بيت المقدس› 
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وجاء في ليلة قبل أن بُصبح؟ قال: نعم إتى أصدقه بما هو أبعد من ذلك» أصدقه 

خر العام في غدوة» أو روحة» فلذلك سه سكي أبو بكر الصذيق . قال: وکان في 
القوم من أتى المسجد الأقصى . قاوا: هل تستطيع أن نَت لنا المسجد؟ قال: 
نعم. . قال : فذهبّت أنعت حتى التب علي » قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه 
حتی وضع دون دار عقیل» فنعب المسجد» وأنا أنظر إليه» فقال لقم : : أمّا النعتث 
وال لقد أصابٌ فيه» ثم قاُوا يا محّدٌ! أخبرنا عن عيرنا فهي أ هم إلينا هل لقيت 
منها شيئاً؟ قال: نعم» مررت بعير بني فلان» وهي بالرؤحاءء وقد أضلوا بعيراًء 
وهم في طلبهء وفي رحالهم فدح من ماءِء عشت فاه فشربثه م وضعته كما 
کان» فسلوا هل وجدوا الماء في القدح حين رجَمّوا. قالوا: هذه آية» قال : ومررت 
بعیر بني فلان وفلان راکبان قعوداً لهماء بي مء فنفر بعيرها مني» فرمی بضلان 
فانكسرت يده فُسلوهما عن ذلك . قالوا: وهذه آية أخرى» قالُوا: فأخبرنا عن عيرنا؟ 
قال : مررت بها بالتنعيم» قالوا: فما عذتها؛ وأحمالها وهيثتها؟ فقال: كنت في 
شغل عن ذلك م ملت له بعدتها وأخمالها وهيشتها ومن 4 وكانوا بالحزورة. 
قال: نعم هیئتها کذا وکذاء وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
مخیطتان تطلع علیكم عند طلوع الشمسِ » قالّوا: وهذه آید» ٹم حرجوا يشتدون 
نحو الثنيةء م یقولونٌ : : واللّهِ لقد قص محمد شيا وبين حتى توا كداء فجلَسّوا 
عليه» فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذًبونه إدٌ قال قائل منهم : هذه الشمس 
قد طلعت» وقال آخر: وهذه العيرٌ قد طلعت يقدمها بعيرٌ أورق فيها فلان وفلان كما 
قال» فلم يۇمنواء وقالوا: هذا سحر مبين . انتهى # *# 

قلت : إن اختراق السّمُوات السبع بجسده الشريف إل من أعظم المعجزات 
التي أ لھا اھا جز اوق مزا انیا یریم لا یا سن دة الت 
والخشية» والجلال» جسذ بشري یتخطی عوالم السمُوات کلهاء ویطلع على 
سعتهاء وكثرة أهلهاء وتنوع ساكنيها التي تشرفث برؤيته» وحظيت بنيسل رحمته 
وبرکته» يا للأمر العظيم! ويا للفرح العظيمء > تصطف له الملائكة والأنبياء كل في 
موقعه للترحیب به واستقباله» | إنه ترحيبٌ السّموات السبع كلها بخيرة مخلوقات 
الله : : محمد بن عبد الله بلا في ليلة مشرقة مضيئة على الأكوان كلها تبشْرٌ الانسانية 

۱۰ 


بالتكاليف الإلهية . التي هي سبب فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. لقد كان 
عليه الصلاة والسلام كلما جاء سماءٌ تلقته منها عابدوهاء ومقرٌبوهاء ومن فيها من 
أكابر الملائكة والأنبياءء وذكر ب في هذه الرحلة السماوية من رآهم من الأنبياء 
والمرسلین» فرأی آدم عليه السلام في السماء الدنياء وعلّة وجوده فیها لیکون قريباً 
من ذریته مورْعاً أرواح نيه إلى الجنة صعدا وإلی النار هبوطاًء أحرج البيهقي في 
الدلائل وابن آي حاتم وابن مردويه في تفسيرهما» وغيرهم من طريق أبي محمد 
الحماني عن ابي هارون العبدي عن آپي سعيد الخدري عن النبي کل قال : «أثيتُ 
المعراج الذي تعرج عله روا بي آهمء فلم تر الخلا أحسنْ من المعراج ما 
رت الميْتَ حب به يشقٌ بَصَرَه طامحاً إلى السّمای فن ذلك عجبه بالمعراج؛ 
فصعدت أا وجبریل فاستفتح پاب السماء اذا بآدم تعرض عليه ذریشه المۇمنين › 
فیقول روح طيبة» ونفسل طيبة اجعاوا في عليين» ثم تعرض عليه ذريته الفحار› 
فیقول : روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجُّين»(٠‏ 


وإلی هنا تم الکتاب بحمده وئوفیقه وعونه» سائله 
تعالى أن يتقبّله مني خالصاً لوجهه الكريم» 
وألا حرم من ثواب تأليغه في دار 
النعيم > وهو حسینا ونعم الوكيل 


F# F# ¥ 
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م آثار المؤلف 


# نشر وتوزيع دار الإيمان: سسوريا. دمشق. شارع مسلم البارودي 
بناية دیاب وطلس. س. ٽت: ٤۲۹۲٩‏ ص.ب: .٠٠٠۹٦۵‏ هاتف . 
١‏ - سبعون برهاناً علميا على وجود الذات الإلهيّة. 
۲ - عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. 
۳ - مُحجزة القرن العشرين في كشف سباعية ولاثية أؤامر القرآن الكريم. 
٤‏ - أوثتق الكلام في تعبير الأحلام. 
# مكتبة الغرالي . دمشق - شارع خالد بن الولید. ص .ب ٤۸٦‏ هاتف 
1117 
١‏ س البطولة الحقة في الإسلام. 
# دار المعرفة بیروت 
١‏ س صحيح السيرة وفقهها. 
# دار الألباب . سوریا: دمشق. حلبوني هاتف ۲۳۹۸۲۰ 
١‏ س طريق السالكين إلى معرفة رب العالمين. 
# دار المتأمون للتراٹث للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ص.ب: 
۷۱ ۔ هاتف ۲۲۹۸۲۰ . 
١‏ جامع النقول في أسباب النزول : مجلدين 
۲ س ذخائر الاس في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة مجلدات. 
# دار القيلة جدة 


۳ 


| البيان فى فضائل القرآن 
مكتبة الرسالة الحديثة للطباعة واللشر والتوزيع عمان: سوق الجامع 
الحسیني ص .ب 11۰۰ تلفون ۳۹۹۵۷ 
١‏ - فتاوى المصطفى ية تقع في أربع كراريس بخط المؤلف ابن خليفة عليوي . 
دار الكتب العلمية بيروت 


٤ 


الموضوع الصضيحة 

المقدمة esses‏ 
القسم الأول: 

في بيان وجوه إعجاز القرآن QQ errs‏ 

الوجه الأول : جهة اخباره عن الأمم الماضية ..... r.‏ 

الوجه الثاني : تحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله Ys ns‏ 

ess. 


الوجه الثالث : أن شرع القرآن الكريم عام يستحيل صدوره من البشر 


الوجه الرابع : اخحباره عن المغيبات التي ظهرت صححتها فيما بعد في واقع حياة البشر ٠۹‏ 


معجزة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث ...0 
إعجاز اخحبار القرآن عن المغيبات unr‏ 
اله الثانى : 


بیان بعض معجزات النبى محمد اا 


معجزة شق صدره الشريف ية واستخراج حظ الشيطان من قلبه ce‏ 
معجزة انشقاق القمر والتنويه به ية وبأمته وبالكتب السابقة r‏ 


معجزة تسبيح الحصى في كفە .. ....... a‏ 


معجزة إشارته ية إلى الأصنام فتخر لقفاها. . . e.‏ 
محجرنه َيه في كلام الشجرة ةله ييو وإيمانهابه» وسجود العذق له 
مزه انقياد الشجرة له َيه کالبعیر المعخطوم ean re‏ 


معيجزة كلام الذثب له بي وإقراره له بالرسالة a.‏ 


معجزة مخاطبة الظبية له بل وإيمانها برسالته ss.‏ 
۵ 


ons nm OO «¢ 


Oa e e و 4 يي‎ 


أقسام المعجزة ses‏ 


ea Ba aS a» A 


E 


ur ea Ca mM @ 


٤ 


الموضوع 

معجزة سجود الجمل له اة وشکرواه إليه eens‏ 
معجزة سجود الغنم وطاعتها له ا eee‏ 
معجزة تسبیح الطعام بین يديه به وهویژکل» وبیان من تکلم بعد موته 


معجزة قصة غرماء حابر بن عبدالله رضصی الله عله ece‏ 
معجزة زيادة التمر حين ابتنى اة بزينب رضي الله عنها ومزود بي هريرة 


معجزة قصعة الصديق رضى الله عنه eens‏ 
معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ares‏ 


Neuve nenennnne sanan nnn مععحرة مأء عين تبوك‎ 


معجزة ارتفاع ماء بثر الحديبية وشفاء عين علي من الرمد eens‏ 


مععجزة إخباره ية بالشاة المسمومة وكلام الذراع له 


معجزة غور قوائم فرس سراقة بن جعشم في الأرض r.‏ 


محيجزة شاه آم معد 


من آثار المؤلف ens‏ 
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رط لب می : کرای بردت لیات 
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